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ه إلى أخي لاسّ



I

سنفكين

ه تِ امِ في وادي المومين، استيقظَ سنفكين في خيمَ ا صباحَ أحدِ الأيَّ باكرً
. هِ مِ ، وأنَّ الوقتَ قدْ حانَ لتفكيكِ مخيَّ ه بأنَّ الخريفَ قدْ جاءَ عورُ يراودُ والشُّ

ةٍ ! إذْ علَى حينِ غرَّ ا النَّحوِ يأتِي بالقفزِ والوثبِ والنَّطِّ مِ علَى هذَ تفكيكُ المخيَّ
، عليهِ مراعاةُ الاستفادةِ ا، وفي حالِ أرادَ المرءُ الانتقالَ و كلُّ شيءٍ مختلفً يغدُ
، ه أحدٌ ، ويخمدُ النَّارَ بسرعةٍ قبلَ أنْ يمنعَ ، يسحبُ أوتادَ الخيمةِ ا يجدُمنْ كلِّ دقيقةٍ ، وأخيرً هرِ ، ثمَّ يباشرُ الجريَ وهوَ يجرُّ حقيبةَ الظَّ ، مثل شجرةٍ وحيدةٍ وكلُّويبدأُ في طرحِ الأسئلةِ ه، وفي حالَةٍ منَ الهدوءِ المفاجئِ هُ في طريقِ نفسَ
دُ مستطيلٍ خالٍ منَ مِ مجرَّ . وموقعُ المخيَّ ا في غايةِ الاستكانَةِ ورقةٍ فيهَ
ه ، يستيقظُ أصدقاؤُ باحِ العشبِ الَّذي ابيضَّ لونُه. وفي وقتٍ لاحقٍ منَ الصَّ

”. ، والخريفُ قادمٌ ويقولُون: ”لقدْ رحلَ

. ماءُ بدأتْ تمطرُ ه، والسَّ قُ . الغابةُ تطوّ سارَ سنفكين حافيَ القدمينِ بهدوءٍ
ه المطريِّ الَّذي كانَ أخضرَ ، وعلَى معطفِ ه الخضراءِ عتِ هُ الغابةُتساقطَ المطرُ على قبَّ ا احتضنَتْ ه في أرجاءِ الغابةِ كلِّها، بينمَ د وقعُ ا، انهمرَ وتردَّ اللَّونِ أيضً

. رةً لهُ عزلةً لطيفةً ورائعةً موفِّ

تْ نحوَ البحرِ . والجبالُ تدحرجَ احلِ دةٌ على امتدادِ السَّ كانت هناك وديانٌ متعدِّ
ا في الأرضِ اتِ والخلجانِ المتغلغلةِ عميقً ، ونحوَ النُّتوءَ بأقواسٍ مهيبةٍ طويلةٍ

ها. سبقَ لسنفكين تْ فيليجونكة وحدَ . وفي وادٍ من تلكَ الوديانِ عاشَ ةِ ونَ إنجازَالبريَّ ه، وعرفَ أنَّهم يحبُّ امِ أنْ قابلَ الكثيرَ منْ جماعةِ الفيليجونك في أيَّ
ا يمرُّ . بيدَ أنَّهُ عندمَ ةِ خيفةِ الخاصَّ هم السَّ ا لقواعدِ هم، وطبقً أعمالهم علَى طريقتِ

ا. ببيتِ أيِّ فيليجونكة، لا يعمدُ إلى المشي بهدوءٍ مطلقً

لةٌ ةُ ا ال ةً بَّ ةً كة ل ال ا سِّ ةُ أ تْ نَ كا



ياجِ بيت الفيليجونكة مستقيمةً ومدبَّبةً، البوابةُ مقفلةٌ تْ كومةُكانَتْ أعمدةُ سِّ ، واختفَ لَ إلى البيتِ ، حبلُ الغسيلِ أُدخِ والحديقةُ خاليةٌ من أيِّ شيءٍ
احرةِ الَّتي ى السَّ ، ولا شيءَ منَ الفوضَ . لا أرجوحة ولا أثاثَ حديقةٍ الحطبِ
لاء، ولا تْ هناكَ مجرفةُ حشائشَ ولَا دِ ، ليسَ يفِ ا أيَّ بيتٍ في الصَّ تحيطُ عمومً
ى الَّتي ةِ الأخرَ ، لا شيءَ منَ الأغراضِ البيتيَّ ةِ ، لا وعاءَ حليبٍ للهرَّ ةٌ عةٌ منسيَّ قبَّ
ا. الِي، وتجعلُ مظهرَ البيتِ مأهولًا وأنيسً تستقرُّ في الأرجاءِ من أجلِ اليومِ التَّ

ا . بدَ اخلِ ا في الدَّ هَ تْ علَى نفسِ ، فأغلقَ ا خلفَعرفَتِ الفيليجونكة أنَّ الخريفَ قدْ جاءَ ا عميقً ا كانَتْ هناك، كامنة عميقً ا. لكنَّهَ ا وموصدً ا تمامً ها مهجورً بيتُ
. تِ النَّوافذَ نوبِ الكثيفةِ الَّتي حجبَ ، وأشجارِ التَّ الجدرانِ العاليةِ المنيعةِ

. هي ةً علَى الإطلاقِ تاءِ ليسَ فترةً مزعجَ الانتقالُ الهادئُ منَ الخريفِ إلى الشِّ
ا ةٍ بقدرِ مَ دُ من حصولِ المرءِ علَى مؤونةٍ احتياطيَّ أكُّ فترةُ حمايةِ الأشياءِ والتَّ
نَ من حوله دفئه يمكنُه. إذْ منَ اللَّطيفِ أنْ يجمعَ حولَه كلَّ ممتلكاتِه، وأنْ يخزِّ

، إلى معيارٍ منَ الأمانِ اخلِ ، ويتسلَّلَ إلى جحرٍ عميقٍ في الدَّ هُ . وحينَها لِيقمِ البردُويستجمع أفكارَ ا هو مهمٌّ وثمينٌ ه، وحمايةَ مَ ودَ عنْ نفسِ يستطيعُ فيهِ الذَّ
سَ طريقه ا هو أسوأُ منَ الأسوأ. ليحاول ذلكَ كلُّه تلمُّ لامُ والعواصفُ بمَ والظَّ
حكمُ ا، فكلُّ شيءٍ مُ ، ولكنْ عبثً ا عنْ وسيلةٍ للدُّخولِ ا على الجدرانِ بحثً صعودً
تِه، ا بدفئِهِ وخلوَ اخلِ ضاحكًا ومستمتعً ا يجلسُ المرءُ في الدَّ . وهكذَ الإغلاقِ

. لأنَّهُ كانَ يتحلَّى بالبصيرةِ

، والحالُ هناكَ أولئكَ الَّذينَ يبقونَ في بيوتِهم، وهناكَ أولئكَ الَّذينَ يسافرونَ

، إلَّا أنَّ علَيهِ . في وسعِ المرءِ أنْ يختارَ ما يشاءُ ا المنوالِ تْ علَى هذَ لطالَما جرَ
ا. هُ بعدَ ذلكَ أبدً رُ رأيَ ا ما زالَ لديهِ وقتٌ ثمَّ لَا يغيِّ الاختيارَ بينمَ

ا لَّ ذلِك ف تْ ذلَ ا ا دَ ا ال ضُ كة ل ال أَ



ها ها. بذلَتْ في ذلِك جلَّ جهدِ جادَ وراءَ بيتِ بدأَتِ الفيليجونكة تنفضُ السّ
ى . مشَ جادِ ا نفضُ السّ ، ولمْ يبقَ أحدٌ إلَّا وسمعَ كمِ استهواهَ بهوسٍ مدروسٍ
ي المومين؛ بابا : ”إنَّهم يستيقظونَ الآنَ في وادِ رَ سنفكين، أشعلَ غليونَه وفكَّ
، مومين هَ وينقرُ علَى البارومتر، ماما مومين توقدُ المدفأةَ لُ المنبِّ مومين يشغِّ
ر. ينظرُ في صندوقِ جِ ي قدْ هُ مِ ، ويرى أنَّ موقعَ مخيَّ رفةِ ترول يخرجُ إلى الشُّ
، لمْ أملكِ ا. نسيتُ رسالةَ الوداعِ البريدِ عندَ الجسرِ ويكتشفُ أنَّهُ فارغٌ أيضً

ا متشابهةٌ كلُّها: ”أعودُ في نيسان، ابقوا هَ سائلَ الَّتي أكتبُ . لكنَّ الرَّ الوقتَ
كُم”. وهوَ على أيِّ حالٍ بيع، اعتنُوا بأنفسِ ”. ”أنَا راحلٌ وأعودُ في الرَّ بأمانٍ

. يعرفُ

. هولةِ ا نسيَ سنفكين مومين ترول بمثلِ هذهِ السُّ وهكذَ

. وعلى في الغسقِ وصلَ إلى خليجٍ طويلٍ يكمنُ في ظلٍّ دائمٍ بينَ الجبالِ
تْ مجموعةٌ منَ ، حيثُ تلاصقَ تْ بعضُ الأضواءِ مبعدةٍ من الخليجِ شعشعَ

ا. البيوتِ معً

. لا أحد كانَ في الخارجِ تحتَ المطرِ

ا المكانِ عاشَ الهيميولن والميمبل وغافسي، وتحتَ كلِّ سقفٍ نا في هذَ هُ
وا البقاءَ في بيوتِهم. وا البقاءَ حيثُ هم، أناسٌ أرادُ رُ ن قرَّ عاشَ أحدٌ ما ممَّ
، وبقدرِ لالِ ي بين الظِّ ا بالمشِ ، ملتزمً ةِ . بيوتٌ كبيرةٌتسلَّلَ سنفكين خلالَ أفنيةِ بيوتِهم الخلفيَّ ةِ روحٍ واحدةٍ ، لأنَّهُ لم يرغبْ في مخاطبَ ما تسنَّى لهُ منَ الهدوءِ
ها متَّصلٌ ومشتركٌ بمزاريبَ واحدةٍ ا، بعضُ ونَ رائحةَوبيوتٌ صغيرةٌ متلاصقةٌ معً ، ينظرُ أصحابُها في نوافذِ جيرانِهم، ويشمُّ وبصناديقِ القمامةِ
، وفي الأسفلِ اولاتُ العاليةُ وأنابيبُ التَّصريفِ هم. وكذلِكَ المداخنُ والطَّ طعامِ
ى سنفكين بسرعةٍ . مشَ ا الَّتي تقودُ من بابٍ إلى بابٍ اتُ المطروقةُ كثيرً الممرَّ

”! كِ ه البيوت، كم أكرهُ : ”أوه يا هذِ رَ ، وفكَّ وبلَا أدنَى حسٍّ

. وقاربُ الهيميولن يستقرُّ تحتَ أغصانِ ا في هذهِ الآونةِ نيا تقريبً تِ الدُّ أظلمَ
، اريةُ . وأعلَى قليلًا تستقرُّ السَّ ماديِّ عِ الرَّ يهِ نسيجٌ منَ المشمَّ ، يغطِّ الحورِ
اءَ مرورِ عديدٍ منْ فصولِ عةً جرَّ . كانَتْ كلّها كالحةً ومتصدِّ ةُ فَّ والمجاديفُ والدَّ

آ ا ك ةُ دّ ال ا ا دً أ دَ تُ أ ا هَ ل صَّ ال



ا رآه، بيدلِ ا. اعترت الدّهشةُ سنفكين ممّ مَ أبدً ا، منْ غيرِ أنْ تُستخدَ يفِ عليهَ الصَّ
ه. أنّه تابعَ طريقَ

، سمعَ وقعَ ه هناكَ ا على نفسِ لكن في قاربِ الهيميولن كانَ توفْت متقوقعً
. ثمَّ ما لبثَ وقعُ الخطواتِ أنْ بدأَ يبتعدُ شيئًا هُ خطواتِ سنفكين، وحبسَ أنفاسَ

. عِ سوى المطرِ ، ولا شيء لامسَ نسيجَ المشمَّ كونُ ثانيةً مَ السُّ فشيئًا، وخيَّ

هِ ، ومنْ بعدِ نوبِ ا تحتَ جدارٍ أخضرَ من أشجارِ التَّ آخرُ بيتٍ هناك قامَ منفردً
. ى أسرعَ فأسرعَ مباشرةً نحوَ أعماقِ الغابةِ طَ . حثَّ سنفكين الخُ ةُ بدأتِ البريَّ
: ”إلَى دمِ غرقٌ في القِ رجَ قليلًا وصاحَ صوتٌ مُ إلّا أنَّ بابَ البيتِ الأخيرِ ذاكَ فُ

ي؟” أينَ تمضِ

”لا أدرِي،” ردَّ سنفكين.

. متِ ه مئاتُ الأميالِ منَ الصَّ ه، وأمامَ ، وولجَ سنفكين غابتَ أُغلِقَ البابُ ثانيةً

 



2

توفْت

. لمْ يسبقْ من قبلُ قطُّ أنْ جاءَ الخريفُ ساقطِ ، واستمرَّ المطرُ في التَّ مرَّ الوقتُ
احلِ غرقَتْ تحتَ ثقلِ ذلِكَ الماءِ . الوديانُ على امتدادِ السَّ . فجأةًمصحوبًا بمطرٍ غزيرٍ نت بدلًا عن أنْ تذبُلَ ، وأعشابُ الأرضِ تعفَّ لالِ الَّذي سالَ علَى سفوحِ التِّ
تْ ، والمسافاتُ بينَ البيوتِ لاحَ ا لو أنَّهُ لم يهلَّ قطُّ ا كمَ ا جدًّ يفُ بعيدً ا الصَّ بدَ

ا. ، ولم يبقَ أحدٌ إلَّا وزحفَ إلى داخلِهَ أطولَ بكثيرٍ

لا أحد عرفَ أنَّه يعيشُ في أعماقِ جؤجؤِ قاربِ الهيميولن عاشَ توفْت، وَ
رفعُ وشخصٌ ما يطلِي القاربَ عُ يُ شمَّ بيعِ كانَ المُ ةً واحدةً فقط في الرَّ هُهناك. مرَّ ، وتحتَ عُ من جديدٍ عادُ المشمَّ . ثمَّ يُ صلِّحُ أسوأَ ما فيهِ من شقوقٍ ا ليخرِجَبالقطران، ويُ . لمْ يملكِ الهيميولن الوقتَ مطلقً هُ فحسبُ يواصلُ القاربُ انتظارَ

. ، وهو في جميعِ الأحوالِ لا يعرفُ كيفَ يبحرُ بهِ قاربَهُ إلى البحرِ

ا على الإقامةِ في مكانٍ ا جدًّ أحبَّ توفْت رائحةَ القطران، وكان حريصً
، وصوت ةِ هِ القويَّ هُ بقبضتِ ه. أحبَّ الحبلَ الملتفَّ الَّذي دعمَ يستسيغُ رائحتَ
، وامتلاكُ المرءِ هُ الفضفاضُ كانَ يبعثُ فيهِ الدِّفءَ . معطفُ المطرِ غير المنقطعِ

. ويلةِ ا خلالَ ليالِي الخريفِ الطَّ لهُ شيءٌ مهمٌّ كثيرً

، يروي كونُ الخليجَ رُ النَّاسُ إلى بيوتِهم، ويلفُّ السُّ ا يغادُ ، بعدمَ في المساءِ
ا عن عائلةٍ هَ لِها إلى آخرِ ؛ حكايةٌ هيَ من أوَّ ةَ هُ الخاصَّ هِ حكايتَ توفْت لنفسِ
الي يتابعُ الحكايةَ من ، وفي المساءِ التَّ هِ إلى أنْ ينامَ ا لنفسِ ، يرويهَ سعيدةٍ

ا. هَ هِ من بدايتِ ا على نفسِ هَ ، أو يبدأُ ثانيةً في قصِّ تْ فَ حيثُ توقَّ

، ثمَّ ينزلُ على عيدِ ا بوصفِ وادي المومين السَّ يستهلُّ توفْت الحكايةَ عمومً
نوبرِ القاتمةُ وأشجارُ البتولا مهلٍ نحوَ أسفلِ المنحدراتِ حيثُ تنمو أشجارُ الصَّ
ا ينفتحُ ه عندمَ ه شعورَ و الجوُّ أدفأ، فيحاولُ أنْ يصفَ لنفسِ . يغدُ احبةُ الشَّ
ةُ ا ال ا الأ قُ ا أ شَّ ال ا ئُ ةٍ يَّ رِّ ا ةٍ ل ا ال



، وأوراقُ الأشجارِ اليانعةُ مسُ ئُها الشَّ ةٍ تضيْ يَّ الوادي على حديقةٍ خضراءَ برِّ
ريُّ المشعشعُ حوالَيهِ برقعٍ منْ ، وكذلِكَ العشبُ الطَّ باحِ تتمايلُ في نسيمِ الصَّ
ي ، ثمَّ يمشِ بةٍ ، وكلُّ شيءٍ يفوحُ برائحةٍ طيِّ ، وطنينِ النَّحلِ مسِ ةِ الشَّ رَ تفصيلًاأشعَّ . كانَ منَ المهمِّ بالنِّسبةِ إليهِ ألَّا يغيِّ نَى إلَى أنْ يسمعَ خريرَ النَّهرِ الهويْ
ا. كلُّ ما ، بيدَ أنَّهُ لمْ يجدْ ذلِكَ صائبً ا قربَ النَّهرِ ا صيفيًّ ةً وضعَ بيتً ا: مرَّ جيراتُ اللَّيلكِ وكوخُواحدً . ثمَّ تأتِي شُ بَ أنْ يظهرَ هناكَ الجسرُ وصندوقُ البريدِ توجَّ
. يفِ والأمانِ تينِ من مزيجِ الصَّ ا الخاصَّ ا برائحتيهمَ حطبِ بابا مومين، وكلاهمَ

ةَ ى كرَ ا. ويصبحُ في وسعِ توفْت أنْ يرَ ا ما وهادئًا جدًّ ا نوعً رً يكونُ الوقتُ مبكِّ
. تلكَ كرةُ بابا ةِ ، القائمةَ علَى عمودٍ في أسفلِ الحديقَ جاجِ الأزرقِ ينةِ منَ الزُّ الزِّ

. ةً . كانَتْ كرةً سحريَّ هِ ي بأسرِ ا في الوادِ ، وهي أجودُ مَ ةُ مومين البلوريَّ

ه، ويسهبُ هُ توفْت لنفسِ ا يصفُ ، وهذَ هورِ العشبُ هناك نامٍ وطويلٌ وزاخرٌ بالزُّ

ةِ بالأصدافِ حاطَ ، والمُ اتِ المجروفةِ بعنايةٍ ا في الحديثِ عنِ الممرَّ أيضً
غيرةِ مسِ الصَّ ا يصلُ إلى رقعِ الشَّ ، ويماطلُ في طريقهِ عندمَ هبِ ي وخلالَوشذراتِ الذَّ دَ في الأعالِي فوقَ الوادِ ا. يسمحُ للريحِ أنْ تتنهَّ بةِ إليهِ كثيرً المحبَّ
ةً أخرَى. أشجارُ ةُ مرَّ كينةُ المثاليَّ ، ثمَّ تهمدُ لتعودَ السَّ لالِ الغابةِ عندَ سفوحِ التِّ
، ورةِ ، ثمَّ لا يلبثُ أنْ يزيلَه منَ الصُّ احِ فَّ لُ بعضَ الأشجارِ بالتُّ حمِّ . يُ احِ مزهرةٌ فَّ التُّ
ا ، وأخيرً ، ويبعثرُ نشارةَ خشبٍ صفراءَ أمامَ كوخِ الحطبِ ةُينصبُ أرجوحةً رفَ ... الشُّ ةُ رفَ . هناكَ حوضُ أزهارِ الفاوانيا، ثمَّ تليهِ الشُّ ربَ البيتِ يصبحُ قُ

ةٌ تستمتعُ بشمسِ مستقرَّ

، زهرُ ورُ المزخرفُ بمنشارِ تخريمٍ ا توفْت؛ السُّ لهَ ا تخيَّ بطِ كمَ ، وهيَ بالضَّ باحِ الصَّ
. ، كلُّ شيءٍ ازُ ، الكرسيُّ الهزَّ العسلِ

ا ا جَ ظ ا ا ال ف ظ ا ل ال قطُّ فْ لَ ا



. انتظرَ خروجَ ماما مومين ، بل انتظرَ في الخارجِ ما دخلَ توفْت قطُّ البيتَ
. رجِ إلى عتبةِ الدَّ

ةً واحدةً . مرَّ ، كانَ توفْت يستغرقُ في النَّومِ عادةً عندَ تلكَ النُّقطةِ لسوءِ الحظِّ
ا في ماما ، كلُّ مَ ، أنفٌ مستديرٌ وودودٌ ها في المدخلِ فقط التقطَ لمحةً من أنفِ

. هاتِ ي أنْ تكونَ استدارةَ الأمَّ ا ينبغِ مومين مستديرٌ كمَ

ةٍ ، وفي كلِّ مرَّ اتِ . فعلَ هذا مئات المرَّ ي ثانيةً لُ في الوادِ ها هو توفْت يتجوَّ
. فجأةً حطَّ سحابٌ رماديٌّ قاتمٌ ةً لاتِه أشدَّ قوَّ تصبحُ الإثارةُ في تكرارِ تخيُّ
لام في عينَيه ى سوى الظَّ ، وما عادَ توفْت يرَ خٌ ، سحابٌ ملطَّ . حاولَعلى الأرضِ عِ ، ولا يسمعُ سوى مطر الخريفِ اللانهائيّ ينهمرُ على المشمَّ ينِ المطبقتَ

. اهُ توفْت العودةَ إلى الوادي، ولمْ ينجحْ في مسعَ

ةٍ ي، وفي كلِّ مرَّ اتِ في الأسبوعِ الماضِ ا لا بأسَ بهِ منَ المرَّ ا عددً حدثَ هذَ
، والآنَ . قبلَهُ بيومٍ وصلَ إلى كوخِ الحطبِ ابقِ حابُ أبكرَ منَ السَّ : "قدْ لَاينحدرُ السَّ رَ هِ وفكَّ مَ توفْت في معطفِ جيراتِ اللَّيلك. تكوَّ لامُ عندَ شُ أصبحَ الظَّ
و أنَّني قادرٌ علَى وصفِ الأشياءِ كَي . لا يبدُ ا منَ الوصولِ إلى النَّهرِ أتمكَّنُ غدً

". ، كلُّ شيءٍ يرجعُ إلى الوراءِ ا فعلْتُ ها بعينِ خيالِي أكثرَ ممَّ تِ أتمكَّنَ من رؤيَ

. سيغادرُ قاربَ ا عليهِ فعلهُ ا في العتمةِ عرفَ مَ ا صحَ . عندمَ نامَ توفْت برهةً
، يفتحُ البابَ رفةِ ي المومين، يصعدُ إلى الشُّ ه إلى وادِ الهيميولن، ويسلكُ طريقَ

. هم منْ يكونُ ويخبرُ

ا من غيرِ أنْ ، ونامَ اللَّيلةَ بأكملِهَ هُ عادَ إلى النَّومِ ثانيةً ا اتَّخذَ توفْت قرارَ حالمَ
. يحلمَ
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الفيليجونكة

رتِ ، فقرَّ اني انقطعَ المطرُ امِ الخميسِ من شهرِ تشرينَ الثَّ في أحدِ أيَّ
، نَتْ بعضَ الماءِ في المطبخِ . سخَّ ةِ فَ النَّوافذَ في العليَّ الفيليجونكة أنْ تنظِّ
، القليلَ فقط، ثمَّ حملَتِ الوعاءَ إلى الأعلى، ابونِ وأضافَتْ إليهِ القليلَ منَ الصَّ
. عندئذٍ انزلَقَ شيءٌ من إطارِ النَّافذةِ تِ النَّافذةَ هُ علَى كرسيٍّ وفتحَ تْ وضعَ
نَتْ في ، لكنَّ الفيليجونكة خمَّ ا يشبهُ زغبَ القطنِ ا تقريبً ا. بدَ هَ وسقطَ قربَ كفِّ
ا. . ارتعدَتْ وأبعدَتْ يديهَ ؛ شرنقةٌ بغيضةٌ وفيها يرقةٌ بيضاءُ باهتةٌ ، كانَتْ في كلِّالحالِ ما هوَ ا أشياءَ زاحفةً مخيفةً ، صادفَتْ دائمً ا فعلَتْ ، ومهمَ تْ ا ذهبَ أينمَ
ا هَ تْ ، وراقبَ رنقةَ إلى الخارجِ تِ الشَّ ةٍ كنسَ ا وبحركَةٍ سريعَ هَ ! تناولَتْ منفضتَ مكانٍ

، تهوي نزولًا وتختفِي. تتدحرجُ فوقَ عتبةِ النَّافذةِ

ها. حملَتِ الوعاءَ وتسلَّقتِ تْ منفضتَ تِ الفيليجونكة، وهزَّ ،« دمدمَ »فظيعةٌ
. ا منَ الخارجِ عتبةَ النَّافذةِ لتغسلَهَ

تْ علَى العتبةِ المائلةِ ا أصبحَ ، وحالمَ جادِ لُ خفيَّ السّ كانَتِ الفيليجونكة تنتعِ
تْ . ألقَ سعٌ منَ الوقتِ لتشعرَ بالخوفِ ا متَّ . لمْ يكنْ لديهَ تْ نزولًابدأَتْ تنزلِقُ إلى الوراءِ بةٍ للدوارِ انحدرَ ، وبومضةٍ مسبَّ ها النَّحيلَ إلَى الأمامِ بسرعةِ البرقِ جسمَ
. تْ ، وهناكَ استقرَّ ةَ انِ الحافَّ ا يلامسَ اهَ ا، خفَّ هَ تْ على بطنِ ، وحطَّ ةِ علَى العتبَ
قَ في داخلِها مثلَ مذاقِ حبرٍ في ا والتصَ ى فيهَ . سرَ ا الخوفُ اهَ وآنذاك اعترَ
ةِ ، منْ شدَّ ا في الأسفلِ ا الأرضَ بعيدةً جدًّ ا رأتَ نَّ عينَيهَ ، لكِ تْ . رمشَ الحنجرةِ

. راخِ ةٍ وحالَا دونَ أنْ تتمكَّنَ منَ الصُّ اها بقوَّ ةِ أطبقَ فكَّ هشَ عبِ والدَّ الرُّ

ا من تْ أخيرً ها. فالفيليجونكة تخلَّصَ عَ ، لمْ يكنْ هناكَ أحدٌ ليسمَ علَى أيِّ حالٍ
ا ا الوقتُ الكافي بقدرِ مَ هَ . وصارَ عندَ جميعِ الأقاربِ والأصدقاءِ المزعجينَ

ا بينَ الخنَافسِ هَ ا منْ علَى سقفِ بيتِ هَ تِها وبسقوطِ ا وبخلوَ هَ نِي ببيتِ هي لتعتَ تشتَ
. ةِ ا في الحديقَ هَ رُ وصفُ يدانِ الَّتِي يتعذَّ والدِّ

ال ط ا هَ ا فَّ ك مَّ ل لَ الأ إل ةٍ ل ةٍ فَ ا كَةٍ كة ل ال قا



ا سطحَ البيتِ سَ كفَّاهَ ةٍ إلى الأعلَى، تلمَّ ةٍ مؤلمَ تِ الفيليجونكة بحركَةٍ زاحفَ قامَ
. النَّافذةُ ما تْ منْ حيثُ بدأَتْ تْ ثانيةً وانتهَ ا انزلَقَ ، وسرعانَ مَ نيَّ الأملسَ المعدَ
تْ . تساقطَ ، والوقتُ مرَّ دَتْ في الحديقةِ يحُ تنهَّ ، والرِّ يحِ طُ منَ الرِّ انفكَّتْ تتخبَّ

. طحِ بضعُ قطراتٍ منَ المطرِ علَى السَّ

فِ البيتِ ةِ منْ طرَ واعقِ الَّذي يصلُ إلى العلِّيَّ ثمَّ تذكَّرتِ الفيليجونكة مانعَ الصَّ
، طحِ ةِ السَّ ا علَى طولِ حافَّ هَ بُ جسمَ . ببطءٍ شديدٍ شديدٍ بدأَتْ تسحَ الآخرِ
ا . عيناهَ انيةِ مِ الثَّ ا بالقدَ ، ثمَّ قليلًا جدًّ ا في البدايةِ بقدمٍ واحدةٍ قليلًا جدًّ
، ا الكبيرِ هَ تِ الفيليجونكة حولَ بيتِ . زحفَ طحَ ا تضغطُ السَّ هَ ، وبطنُ ةٍ انِ بقوَّ مطبقتَ
، وما يصير عليه حالها وارِ ا تعانِي منَ الدُّ رُ بأنَّهَ ئَتْ تتذكَّ ا فتِ وطوالَ الوقتِ مَ
كًا تْ عليهِ تمسُّ ، فقبضَ واعقِ ا يلمسُ مانِعَ الصَّ هَ تْ بكفِّ ا. ثمَّ أحسَّ هَ ا يصيبُ عندمَ

، بالحياةِ الغاليةِ

ةِ في تْ بحذرٍ نحوَ الأرضيَّ ، ارتفعَ ةٍ ينِ بقوَّ ا مطبقتَ ا زالَتَ ا اللتين مَ وبعينَيهَ
هِ سوى ، لمْ يكنْ هناكَ أيُّ شيءٍ آخرُ في العالمِ بأسرِ الأعلَى؛ في تلكَ اللَّحظةِ

. سلكٍ نحيلٍ وفيليجونكة متدلِّيةٍ منهُ

تْ ، رفعَ ةَ قُ العلِّيَّ قةِ الَّتي تطوِّ يِّ ةِ الضَّ تْ بإحكامٍ علَى الحاشيةِ الخشبيَّ قبضَ
تْ علَى أوصالِها . شيئًا فشيئًا نهضَ تْ بلَا حراكٍ ا إلَى الأعلَى وانبطحَ هَ جسمَ
ا ا عادَتْ تشعرُ أنَّهمَ ، ومَ ا عنِ الارتعاشِ اهَ فتْ ساقَ تْ إلَى أنْ توقَّ ، وانتظرَ ا قبالةَالأربعةِ هَ ، وجهُ مُ تْ تتقدَّ . خطوةً تلوَ خطوةٍ أخذَ فانِ بلا انضباطٍ عجيبٍ تتصرَّ
ها . كانَ أنفُ ا كلَّها مغلقةٌ تْ أنَّهَ ا اكتشفَ ، لكنَّهَ . وصلَتْ إلَى نافذةٍ بعدَ نافذةٍ ها: »يجبُ ألَّاالجدارِ ا ودغدغَ أنفَ ها على عينيهَ لَ شعرُ ها، تهدَّ مَ ا وعرقلَ تقدُّ طويلًا جدًّ
ى يجبُ ، بل حتَّ تُ سأفقدُ توازنِي... يجبُ ألَّا أنظرَ ، »لو عطسْ ،« فكَّرتْ دِّي انكمشَأعطسَ شَ ا قد يحدثُ لِي، مِ ، ولا أحدٌ يبالِي بمَ ي ملتوٍ فَّ . كعبُ أحدِ خُ رَ ألَّا أفكِّ

وانِي ي، وفي أيِّ ثانيةٍ الآنَ من هذهِ الثَّ ي جسمِ ا فِ وارتفعَ إلَى مكانٍ مَ
»... هيبةِ الرَّ

طحَ ا، ورأَتِ السَّ تِ الفيليجونكة عينَيهَ ا. فتحَ دً عادَ المطرُ إلى الانهمارِ مجدَّ
ا، ولا أيَّ شيءٍ قوطِ منهَ ، واحتمال السُّ قفِ ةَ السَّ ا، وحافَّ هَ المائِلَ من فوقِ كتفِ
، تْ نيا ولفَّ تْ من حولِها الدُّ . لفَّ انِ ثانيةً اها ترتعشَ ، وبدأَتْ ساقَ كِ بهِ قةًللتمسُّ تْ ضيِّ ا أصبحَ ةُ الَّتي تقفُ عليهَ ، والحافَّ ها منَ الحائطِ . انتزعَ وارُ وأصابَها الدُّ
لِ ط ل ةً ائ تْ ثَّ ةٍ ائ لا ظةٍ ل ف ةٍ لِ لَ لَةً



ي
تْ عائدةً على طولِ رَ ةٍ تعثَّ ، وفي لحظةٍ لا نهائيَّ ةٍ ونحيلَةً مثلَ نصلِ شفرَ
ا ، بعيدً ا الفيليجونكية كلِّها. ببطءٍ شديدٍ مالَتْ إلى الوراءِ ريقِ إلى حياتِهَ الطَّ
ا ا لهَ ا بدَ تْ هناكَ لمَّ ا، علقَ ةِ الَّتي ستسقطُ منهَ اويةِ الحتميَّ عنِ الأمانِ ونحوَ الزَّ

. ى، ثمَّ عادَتْ وغرقَتْ إلى الأمامِ ةٌ أخرَ أنَّهُ أبديِّ
حةً ها مسطَّ دَ كتلةٍ ما تحاولُ جعلَ نفسِ ، مجرَّ تْ لا شيءَ على الإطلاقِ أصبحَ
ا هَ تْ يحُ خبطَ . هناكَ كانَتِ النَّافذةُ المنشودة. والرِّ مَ قدُّ ، وتتابعُ التَّ قدرَ المستطاعِ
. كانَ إطارُ النَّافذةِ أجردَ وأملسَ ولا شيءَ فيه للتعلِّقِ بهِ ا بإحكامٍ هَ وأغلقتْ

ةَ النَّافذةِ بدبُّوسِ . حاولَتِ الفيليجونكة معالجَ ى أصغر مسمارٍ ، ولا حتَّ وجذبِهِ
، ةَ ابونيّ والمنفضَ اخلِ وعاءَ الماءِ الصَّ تْ في الدَّ ، بيدَ أنَّهُ أعوجَّ فقط. لمحَ شعرٍ

. ؛ عالمٌ بعيدُ المنالِ صورةٌ جامدةٌ لشيءٍ عاديٍّ

... بدأَ قلبُ فيليجونكة يقصفُ - ! المنفضةُ كانَتْ عالقةً بإطارِ النَّافذةِ المنفضةُ
، ، أوه... بحذرٍ بالغٍ هُ تْ ا، مسكَ ةِ بارزً تْ لمحَ جزءٍ ضئيلٍ من طرفِ المنفضَ استطاعَ
تِي الجديدة نْ منفضَ رِي، أوه رجاءً لتكُ ... أوه، رجاءً لا تتكسَّ هُ بلطفٍ تْ وسحبَ
ا بأيِّ ، لنْ أحتفظَ أبدً ا بأيِّ منفضةٍ قديمةٍ ثانيةً ... لنْ أحتفظَ أبدً ةَ تِ القديمَ وليسَ
، فأنَا في جميعِ الأحوالِ نظيفِ ، سأكفُّ عنِ التَّ رةً ، سأكونُ مبذَّ شيءٍ قديمٍ ثانيةً
ا وليسَ فيليجونكة... ا تمامً ... سأكونُ شيئًا مختلفً ، أنا صعبةُ الإرضاءِ أفرِطُ فيهِ
ى، لأنَّ أيَّ فيليجونكة لا ، لكن بلَا جدوَ لٍ تْ فيهِ الفيليجونكة، بتوسُّ رَ ا ما فكَّ هذَ

ا فيليجونكة. ا، أنْ تكونَ أيَّ شيءٍ ما عدَ ا، طبعً يمكنُ أبدً

تِ ، وسارعَ يحُ الجدارَ تِ الرِّ تِ النَّافذةُ بينَما خبطَ . ببطءٍ انفتحَ ةُ صمدَتِ المنفضَ
تْ علَى ، وانبطحَ ةِ رٍ نحوَ أمانِ العلِّيَّ ا بتهوُّ هَ لَى إلقاءِ جسمِ الفيليجونكة إِ

. كِ وعُّ ا شعورٌ فظيعٌ بالتَّ اهَ ، واعترَ ا يلفُّ ويدورُ هَ ، وبدأَ رأسُ ةِ الأرضيَّ

اباتُه تْ شرَّ ، واهتزَّ يحِ قفِ ذهابًا وإيابًا معَ الرِّ حَ مصباحُ السَّ ا، تأرجَ هَ فوقَ رأسِ
ي بخرزةٍ ا تنتهِ ى، وكلٌّ منهَ ا بمسافةٍ منتظمةٍ منْ واحدةٍ إلى أخرَ جيئةً ورواحً
ا ، مأخوذةً تمامً تْ فيها باهتمامٍ تِ الفيليجونكة، وحملقَ . استدارَ صغيرةٍ
ا من قبل . ومطلقً ا من قبلُ هَ ا رأَتْ ا أنَّهَ رْ مطلقً غيرةِ الَّتي لمْ تتذكَّ ابات الصَّ رَّ بالشّ
ها بغروبِ ا تذكِّرُ . حمرةٌ جميلةٌ جدًّ لمْ تلاحظْ أنَّ مظلَّةَ المصباحِ حمراءُ اللَّونِ

. ا وغيرَ مألوفٍ ا عليهَ ا شكلُهُ جديدً قفِ بدَ افُ في السَّ ى الخطَّ . بلْ حتَّ مسِ الشَّ

رُ كمْ أنَّهُ منَ الغريبِ تْ تفكِّ . وأخذَ نِ حسُّ تْ أنْ بدأَتْ تشعرُ بقليلٍ منَ التَّ ما لبثَ
، افٍ يتدلَّى نزولًا وليسَ في أيِّ اتجاهٍ آخرَ أنَّ أيَّ شيءٍ يتدلَّى من خطَّ
ا يهَ ا كلُّ ما فِ ، بدَ ةِ تْ معالِمُ العليَّ رَ . تغيَّ لَتْ علَى أيِّ شيءٍ يعتمدُ ذلِكَ وتساءَ
يِّ ا. كانَ أحدُ جانبَ هَ لَتْ نفسَ ، وتأمَّ تِ الفيليجونكة إلى المرآةِ ا. مضَ ا عليهَ جديدً
ا ا أصبحتَ ا أنَّ عينَيهَ ى لهَ ا. تراءَ لًا ورطبً ا متهدِّ هَ ، وشعرُ ا بالخدوشِ ا مفعمً هَ ، »وعجيبٌ كيفَأنفِ تْ رَ ا،« فكَّ ى بهمَ : »عجيبٌ حصولُنا علَى عينَينِ لنرَ ينِ مختلفتَ

ا...!« ى بهمَ نرَ

ا ا ف أَ ط ا لِ مُ تْ ثَّ ا نَّ لأ ط ال ا ف بُّ دُ ال ذَ أ



ا طرأَ في حياتِها لِ مَ جمَ رتْ بمُ ، ولأنَّها تعثَّ تِ الخزانَةَأخذَ البردُ يدبُّ فيها بسببِ المطرِ ا فتحَ . عندمَ ها فنجانَ قهوةٍ تْ أنْ تعدَّ لنفسِ رَ ، قرَّ خلالَ ثانيةٍ واحدةٍ
ه. أوانِي ا تحتاجُ اتِ الَّتي لديها أكثرُ ممَّ ةٍ أنَّ الخزفيَّ لِ مرَّ ، رأَتْ لأوَّ في المطبخِ
، مئاتُ الأشياءِ زمِ حونِ أكثرُ منَ اللَّا ، وأكداسٌ منَ الصُّ تقديمٍ وأوانِي تحميصٍ
، وإلى ى فيليجونكة واحدةٌ ت هناكَ سوَ ا، وليسَ ا ويأكلَ عليهَ ليأكلَ المرءُ منهَ

؟ ا تموتُ ولُ بعدمَ من ستؤُ

تْ . هرعَ هُ تْ بابَ الخزانَةِ وهيَ تغلقُ ا، وخبطَ هَ تْ لنفسِ ا،« همسَ »لنْ أموتَ مطلقً
ا، تْ منهَ ا وخرجَ هَ ةِ نومِ تْ وسطَ الأثاثِ في غرفَ ، ترنَّحَ إلى غرفةِ الجلوسِ
، وكانَتْ ةِ تائرَ ثمَّ صعدَتْ إلى العلِّيَّ تِ السَّ يوفِ وفتحَ ةِ الضُّ تْ إلَى غرفَ تْ خزانةَاندفعَ ، وفتحَ ةً . تركَتِ الأبوابَ مفتوحَ ةِ الغرفِ كذلِكَ ساكنَةً مثلَ بقيَّ
بُ ؛ ستذهَ ا ستفعلُهُ ، وفي النِّهايةِ أدركَتْ مَ فرِ الملابسِ حيثُ توجدُ حقيبةُ السَّ
. أناسٌ لطيفون يدردشونَ ى النَّاسَ ا. أرادَتْ أنْ ترَ وتعيشُ معَ شخصٍ مَ
ى لديهم وقتٌ ، بحيثُ لا يبقَ هم بأكملِهِ ويدخلونَ ويخرجونَ ويشغلونَ يومَ

. لكنْ ةِ للأفكارِ الفظيعَ

ا! بلْ عائلةُ المومين. والوقتُ ليسَ الهيميولن، ولا الميمبل، ليس الميمبل حتمً
رَ بخصوصِ هذهِ ا لتذهبَ وتزورَ ماما مومين. علَى المرءِ أنْ يقرِّ قدْ حانَ تقريبً

. ى ذلِكَ المزاجُ ا، قبلَ أنْ يتلاشَ ، وبسرعةٍ أيضً نٍ الأمورِ وهوَ في مزاجٍ معيَّ

، يجبُ أنْ ةَ يَّ تها الفضِّ ا زهريَّ تْ فيهَ ، ووضعَ فرِ تِ الفيليجونكة حقيبةَ السَّ أخرجَ
فَتْ . جفَّ تِ النَّافذةَ طحِ وأغلقَ تِ الماءَ علَى السَّ ا. ألقَ . في هذهِ الآونةِ هدأَتحصلَ ماما مومين عليهَ هرِ ا بعدَ الظُّ تْ شايَ مَ ، ثمَّ احتسَ تهُ باللفافاتِ ا ولفَّ هَ شعرَ

اي ا غسلَتِ الفيليجونكة فنجانَ الشَّ . عندمَ ةِ هِ المعهودَ ، وعادَ إلى طبيعتِ البيتُ
فِ ى منَ الخزَ ا أخرَ تْ مكانَهَ ، ووضعَ فرِ ةَ من حقيبةِ السَّ يَّ ةَ الفضِّ هريَّ تِ الزَّ أخرجَ
. رٍ نيا تظلمُ في وقتٍ مبكِّ ؛ لأنَّ المطرَ جعلَ الدُّ قفِ تْ مصباحَ السَّ . أضاءَ ينيِّ الصِّ

تْ حمراءَ تْ فيليجونكة. »مظلَّةُ المصباحِ ليسَ رَ !« فكَّ ماءِ انِي بحقِّ السَّ ا دهَ »ماذَ
»! ، أنَا راحلةٌ في جميعِ الأحوالِ . معَ ذلِكَ نيِّ ا. بل هيَ أقربُ إلى اللَّونِ البُ أبدً



 



4

مطرٌ

. في هُ نحوَ الجنوبِ . تابعَ سنفكين طريقَ أصبحَ الوقتُ في أواخرِ الخريفِ
لَ في ا تجوَّ ا يحلُو لهُ بينمَ تهُ وسمحَ للوقتِ أنْ يمرَّ كمَ بَ خيمَ بعضِ الأحيانِ نصَ
رِ ، أو في تذكُّ فكيرِ جهدْ ذهنَهُ في التَّ ةِ لمْ يُ . في الحقيقَ لَ الأشياءَ ا، ولمْ يقلقْالأنحاءِ وتأمَّ ا مطلقً ا ولكنْ ليسَ فضولِيً هً ا. كانَ متنبِّ ، ونامَ كثيرً نٍ أيِّ شيءٍ معيَّ

. كِ حرُّ بخصوصِ إلَى أينَ هوَ ذاهبٌ - لمْ يرغَبْ إلَّا في مواصلَةِ التَّ

. كلُّ شيءٍ ذبلَ ى الاستقرارِ هَ ارُ في منتَ ، والأشجَ ثقلةً بالمطرِ كانَتِ الغابَةُ مُ
ةٍ تْ بحيويَّ ، نمَ ةِ يَّ ةُ أواخرِ الخريفِ السرِّ نْ في الأرضِ حيثُ حديقَ ، لكِ اتَ ومَ
ا ةٌ لا شأنَ لهَ خَ ةٌ ومنتفِ اعَ ربَةِ المتحلِّلةِ نباتَاتٌ غريبةٌ لمَّ عظيمةٍ مباشرةً منَ التُّ
يُّ وتُ البرِّ ، والتُّ ةٍ يةُ كانَتْ ذاتَ خضرةٍ مصفرَّ . أغصانُ العنَّابِ المتبقِّ يفِ ا بالصَّ أبدً
تْ ، ونمَ قُ ةُ بدأَتْ تنبثِ حالبُ المتواريَ . الأُشنَةُ والطَّ مِ مصطبغٌ بلونٍ قانٍ كلونِ الدَّ
ا. هَ تْ علَى الغابَةِ بأسرِ تْ إلَى أنْ سيطرَ عَ ، وتوسَّ ةٍ ادةٍ كبيرةٍ طريَّ مثلَ سجَّ
وانِ الأحمرُ ، وتوتُ أشجارِ الرَّ ةٌ تْ هنَاكَ في كلِّ مكانٍ ألوانٌ جديدةٌ قويَّ شاعَ

. وادِ تْ بالسَّ راخسُ فاصطبغَ ا السَّ . أمَّ لمعَ في جميعِ الأرجاءِ

ا تولَّدَ لدَى سنفكين شعورٌ بأنَّه يريدُ تأليفَ الأغانِي. انتظرَ إلَى أنْ أصبحَ متأكِّدً
ةِ اتِ أخرجَ الهارمونيكا من قاعِ حقيبَ ، وفي إحدَى الأمسيَ عورِ ا منْ ذلِكَ الشُّ جدًّ
ةَ سلالِم ي وادي المومين، عزفَ خمسَ . في شهرِ آب، في مكانٍ ما فِ هرِ الظَّ
تْ بطريقةٍ . جاءَ ةٍ ةً لتوفيرِ لازِمة لحنٍ رائعَ ةٍ كانَتْ بلَا شكٍّ صالحَ موسيقيَّ
ا هَ . والآنَ جاءَ الوقتُ لعزفِ كُ بسلامٍ ترَ ا تُ لُ النَّغماتُ عندمَ ا تفعَ ا، كمَ ةٍ تمامً تلقائيَّ

. ا لتصبحَ أغنيةً عنِ المطرِ ماحِ لهَ ثانيةً والسَّ

. تابعَ الانتظارَ ةُ ةُ الخمسَ لالمُ الموسيقيَّ . لمْ تأتِهِ السَّ استكانَ سنفكين وانتظرَ
يءَ . لكنَّ الشَّ ، لأنَّه عرفَ كيفَ هيَ طبيعةُ الألحانِ هُ منْ غيرِ أنْ ينفدَ صبرَ
ئًا ف ئًا ا ال ائِ ق ط ال تَ كا هُ ا قَ ط الَّذِ دَ ال



هُ كانَ صوتَ المطرِ ووقعَ مائِهِ الجاري. شيئًا فشيئًا ي طرقَ مسامعَ الوحيدَ الَّذِ
ا. هُ جانبً ، ثمَّ عادَ ووضعَ جَ سنفكين غليونَهُ . أخرَ نيا تُظلِمُ بدأَتِ الدُّ

ا في وادي ا في مكانٍ مَ نْ أنَّهَ ةَ الخمسةَ لا بدَّ مِ لالمَ الموسيقيَّ أدركَ أنَّ السَّ
ا عادَ من حيثُ أتَى. هناكَ ملايين منَ المومين، وأنَّهُ لنْ يعثرَ عليها إلَّا إذَ
ا. لكنَّ ى جديدةٌ دائمً ا، وستكونُ هناكَ ألحانٌ أخرَ الألحانِ يسهلُ العثورُ عليهَ
. زحفَ إلى ةٌ تصلُحُ لأيِّ شخصٍ سنفكين تركَها بحالِها، فهي ألحانٌ صيفيَّ
ي . همسُ المطرِ الواهِ هِ هُ فوقَ رأسِ هُ في كيسِ النَّومِ ورفعَ تهِ وحشرَ نفسَ خيمَ
. لكن أيُّ شيءٍ ةِ والكمالُ قيقَ ، وفيهِ نغمةُ العزلةِ الرَّ ووقعُ مائِهِ المنهمرِ كانَ هناكَ

؟ يعنِيه المطرُ لَهُ ما دامَ غيرَ قادرٍ علَى تأليفِ أغنيةٍ عنهُ
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الهيميولن

. هُ ا لو أنَّهُ شخصٌ آخرُ لا يعرفُ ، متمنِّيًّ زَ من يكونُ استيقظَ الهيميولن ببطءٍ وميَّ
ا هوَ ، وهَ ريرِ ى إلى السَّ ا أَوَ ا كانَ عليهِ عندمَ ى شعرَ أنَّهُ أكثرُ إعياءً ممَّ بلْ حتَّ
، هِ - يومٌ آخرُ سيستمرُّ إلَى المساءِ ثمَّ يليهِ يومٌ آخرُ وآخرُ وآخرُ بانتظارِ

ا أيُّ هيميولن. هَ امِ كلِّها الَّتِي يعيشُ ا هي حالُ الأيَّ ها متشابهةٌ كمَ وجميعُ

، ثمَّ نقلَ بطنَهُ إلى طرفِ ةِ هُ في الوسادَ نَ أنفَ ، ودفَ دَ ومطَّزحفَ تحتَ غطاءِ الفراشِ ريرِ بأكملِهِ ومدَّ . استحوذَ علَى السَّ ةً اتُ باردَ ريرِ حيثُ كانَتِ الملاءَ هُالسَّ رَ وجعلَ جسمَ ه. تكوَّ يه بانتظارِ حلمٍ لطيفٍ يأبَى أنْ يراودَ يه وساقَ ذراعَ
لَ أنَّهُ الهيميولن المحبوبُ منَ . حاولَ أنْ يتخيَّ ةَ ا لمْ يساعدِ البتَّ ا لكنْ هذَ ا حاولَصغيرً . إلَّا أنَّهُ مهمَ هُ أحدٌ لَ أنَّهُ الهيميولن الَّذي لا يحبُّ ، حاولَ أنْ يتخيَّ الجميعِ
نْ غيرِ أنْ يثمرَ ، مِ يهِ منْ أجلِ الآخرينَ دَ هيميولن يبذلُ أفضلَ ما لدَ يَ مجرَّ بقِ

ذلِكَ

. ةِ نهضَ ولبسَ بنطلونَهُ . في النِّهايَ بأيِّ شيءٍ

امَ ا بأنَّ الأيَّ ا شعورً هُ هذَ ا، منحَ هَ يابِ ثمَّ خلعِ غِ الهيميولن ارتداءَ الثِّ لمْ يستسِ
مُ ى اليومَ بأكملِهِ وهوَ ينظِّ ا قضَ ، لطالَمَ . معَ ذلِكَ ي بلَا أيِّ حدثٍ مهمٍّ تمضِ
ي كلِّ مكانٍ منْ حولِهِ ! ففِ باحِ إلى اللَّيلِ بُها منَ الصَّ ا ويصوِّ هَ بُ الأشياءَ ويرتِّ
أ بُ ءٌ اكَ ظ ا أ فٍ لَا ةً يَّ ف اةً ا أ



ا نظرَ هناكَ شيءٌ يجبُ أنْ ، أينمَ ةً وبلَا هدفٍ أناسٌ يعيشونَ حياةً فوضويَّ
ي أنْ وا كيفَ ينبغِ م يرَ ى العظم محاولًا جعلَهُ دْ أجهدَ أصابَعهُ حتَّ ، وقَ حَ يصحَّ

وا. يعيشُ

ر الهيميولن بحزنٍ وهوَ ، فكَّ بةً وا حياةً طيِّ ونَ أنْ يعيشُ ا لَو أنَّهم يرفضُ ا كمَ هذَ
نَ شِّ ا دُ مَ تْ عندَ طَ قِ تَهُ إلى جانِبِ قاربِهِ الَّتي التُ لَ صورَ . تأمَّ فُ أسنانَهُ ينظِّ

. تْ لَهُ المزيدَ منَ الحزنِ بَ ا سبَّ . كانَتْ صورةً جميلَةً بيدَ أنَّهَ القارِبُ

ا حصلْتُ قطُّ علَى الوقتِ رَ الهيميولن. لكنَّنَي مَ ، فكَّ يجبُ أنْ أتعلَّمَ الإِبحارَ
الكافِي...

ى نقلِ الأشياءِ من مكانٍ إلى ا سوَ ا فعلَ شيئًا مطلقً رَ الهيميولن أنَّهُ مَ فجأةً فكَّ
ا لَ عمَّ ةِ بصيرةٍ تساءَ ي لحظَ ، وفِ عَ ي أنْ توضَ حدُّثِ عن أينَ ينبغِ ، أوِ التَّ آخرَ

ا. ا تركَ الأشياءَ على حالِهَ ثَ إذَ نُ أنْ يحدُ يمكِ

، وأعادَ هِ ا،" قالَ الهيميولن لنفسِ نِي بهَ "لا شيءَ في الواقعِ - فشخصٌ آخرُ سيعتَ
، ا قالَهُ ةِ والقليلِ منَ الخوفِ ممَّ هشَ ةَوضعَ فرشاةِ الأسنانِ في كوبِها. أصيبَ بالدَّ ا عشرَ ةُ اثنتَ اعَ ما تدقُّ السَّ ثُ عندَ ا يحدُ ، كمَ هِ الفقريِّ ةٌ في عمودِ تْ رعشَ وسرَ

"... رَ : "يجبُ أنْ أُبحِ رَ ، وعلَى الفورِ فكَّ نَةِ ة في ليلَةِ رأسِ السَّ مرَّ

. ريرِ ثمَّ ما لبِثَ أنْ شعرَ بالغثيانِ فذهبَ وجلسَ على السَّ
. لأيِّ سببٍ - بحقِّ ؤوبُ رَ الهيميولن المسكينُ الدَّ ، فكَّ الآنَ أنَا لا أفهمُ أيَّ شيءٍ
ا، يجبُ رَ المرءُ فيهَ نةٌ يجبُ ألَّا يفكِّ ؟ هناكَ أمورٌ معيَّ ماءِ - قلْتُ شيئًا كذاكَ رُ فيهِ ليبعدَ عنهُ كآبةَالسّ رَ شيءٍ لطيفٍ يفكِّ ا. حاولَ تذكُّ ا كثيرً قَ المرءُ فيهَ ألَّا يتعمَّ

رَ ؛ تذكَّ بةٌ ى بعيدةٌ ومحبَّ هُ ذكرَ تْ ، حاولَ وحاولَ وشيئًا شيئًا جاءَ باحِ الصَّ
، ا ذهبَ إلى هناكَ ا عندمَ ا في فترةٍ بعيدةٍ جدًّ الهيميولن وادي المومين. كانَ هذَ
ةِ يوفِ المواجهَ ، ألَا وهوَ غرفةُ نومِ الضُّ هى الوضوحِ رهُ بمنتَ ةَ ما تذكَّ لكن ثمَّ
ا. ا صباحً ، استرجعَ في ذهنِهِ كم كانَ منَ اللَّطيفِ أنْ يستيقظَ فيهَ للجنوبِ
ةِ ، ومقبضُ النَّافذَ تائرَ البيضاءَ ، ونسيمٌ صيفيٌّ عليلٌ يداعبُ السَّ ةٌ عَ النّافذةُ مشرَّ
. وأنْ لَا عجلَةَ هناكَ قفِ بابَةُ الَّتي تطنُّ عندَ السَّ ... والذُّ هُيهتزُّ بلطفٍ معَ الهواءِ ، وكلُّ شيءٍ يرتِّبُ نفسَ ةِ رفَ باحِ تنتظرُ في الشُّ . قهوةُ الصَّ لفعلِ أيِّ شيءٍ

. ي وفقَ هواهُ هِ ويمضِ بنفسِ

، كانُوا ا بكثيرٍ منَ الوضوحِ هَ رْ أفرادَ ا، بيدَ أنَّهُ لمْ يتذكَّ كانَتْ هناكَ عائلةٌ أيضً
ةٍ - هم - بكلماتٍ بهمَ ةٍ مُ يَّ ةٍ ودِّ ونَ بأشغالِهم بطريقَ يتسكَّعونَ ذهابًا وإيابًا ويهتمُّ

ا ه، وربَّمَ نْ غيرِ رَ بابا مومين قليلًا أكثرَ مِ هِ أنْ يتذكَّ . في وسعِ ى - عائلةٌ . لكنَّ الأفضلَ منْ ذلِكَ كلِّهِ هوَ تذكُّرهُأخرَ مركبَ بابا مومين، ورصيفَ الميناءِ كذلِكَ
ه. عادةُ تغمرُ باحِ والسَّ ا يستيقظُ في الصَّ ةَ شعورِه حينمَ ماهيَّ

ا طل ف ا هَ ا أ اةَ ف ل ذ ل ال قا



ا في جيبِ بنطلونِه. ما هَ رَ فرشاةَ أسنانِهِ وحشرَ قامَ الهيميولن، ذهبَ ليحضِ
ا. ا لو أنَّهُ هيميولن آخرُ جديدٌ تمامً ، بل شعرَ كمَ عادَ يشعرُ بالغثيانِ

، وبلا أنْ يقولَ ، بلا مظلَّةٍ ، بلا حقيبةِ سفرٍ لا أحد لمحَ الهيميولن وهو يغادرُ
. ا لمطلقِ مخلوقٍ من جيرانِهِ وداعً

، وذلِكَ لمْ يجعلْهُ اتٍ ةَ مرَّ . تاهَ عدَّ يفِ لمْ يعتدِ الهيميولن على المشيَ في الرِّ
. ولمْ ةٍ رَ بشجاعَ ، فكَّ قْ لِي أنْ تهتُ من قبلُ قطُّ . لمْ يسبُ بُ يضطرِبُ أو يغضَ
جلِ في يهِ وشعرَ أنَّهُ مثلَ ذلِكَ الرَّ حَ بذراعَ ا! لوَّ نِي الماءُ هكذَ يسبقْ أنْ أغرقَ

الأغنيةِ

تِ ا. غمرَ ا وجامحً ، وكانَ حرًّ هِ تحتَ المطرِ ألفَ ميلٍ هُ منْ بيتِ ى وحدَ ي مشَ الَّذِ
. رفةِ اخنَةَ في الشُّ ي القهوةَ السَّ ا سيحتسِ ة! وقريبً الهيميولن سعادة جمَّ

، أمعنَ النَّظرَ في على مسافةِ أقلِّ من نصفِ ميلٍ شرقَ الوادي انحدرَ نحوَ النَّهرِ
؛ بعضُ النَّاسِ تْ له فكرةُ أنَّ الحياةَ مثلَ النَّهرِ الماءِ القاتمِ الجارِي، وخطرَ

. سأخبرُ بابا مومين هم يغرقونَ ، وغيرُ هم بسرعةٍ ، وبعضُ ةٍ ل فقط، كيفَيبحرونَ فيهِ برويَّ . تخيَّ ا فكرةٌ جديدةٌ ا حتمً . أعتقدَ أنَّهَ ةٍ يَّ رَ الهيميولن بجدِّ ا، فكَّ بهذَ
. ما علَى المرءِ ، وكلُّ شيءٍ أصبحَ في غايةِ البساطةِ تأتِي الأفكارُ اليومَ بسهولةٍ
لُ القاربَ إلى ! قدْ أُنزِ ةٍ ةٍ أنيقَ ه مائلةٌ بطريقَ عتُ ى أنْ يخرجَ منَ البابِ وقبَّ سوَ
ةِ فَّ ةِ تحتَ كفَّي... صلابةُ الدَّ ابتَ ةِ الثَّ فَّ نِي أنْ أشعرَ بصلابَةِ الدَّ . يمكنُ رُ البحرِ وأُبحِ
ه. أحكمَ ى عليهِ ابتهاجٌ قويٌّ كادَ يؤلمُ رَ الهيميولن، وطغَ ي، كرَّ تَ كفَّ ةِ تحْ ابتَ الثَّ

. ةِ النَّهرِ مَ علَى طولِ ضفَّ قدُّ ، وتابعَ التَّ مينِ هِ السَّ هِ حولَ بطنِ شدَّ حزامِ

. سارَ مباشرةً إلى ا بماءِ المطرِ ه عامرً ي وجدَ . كلُّعندما وصلَ الهيميولن إلى الوادِ ا غيرُ صحيحٍ . شيءٌ مَ ةَ تعبيرٌ حائرٌ على وجههِ ، ووقفَ هناكَ وثمَّ الحديقةِ
، ةُ شجرٍ ذابلَةٍ تْ ورقَ . طارَ ابقِ ةٍ ما لَيسَ كالسَّ ابقِ لكن بطريقَ ا كالسَّ ما حولَه بدَ

. هِ تْ علَى أنفِ وحطَّ

"! ا. نحنُ في الخريفِ يف مطلقً ا ليسَ الصَّ ي،" هتفَ الهيميولن. "هذَ تِ "يا لسخافَ
، مَ نحوَ البيتِ . تقدَّ يفِ ي المومين خلالَ الصَّ ا في وادِ رَ دائمً ى فكَّ بطريقةٍ وأخرَ
: "هللو! الِي صاحَ . وبالتَّ عْ ، وحاولَ أنْ يغنِّي... لمْ يستطِ رفةِ وقفَ أمامَ درجِ الشُّ

"! وا القهوةَ علَى الموقدِ ! ضعُ اخلِ م في الدَّ أنتُ
لًا قل ظ ا ا دً دَّ ل ال حَ ا ءٌ ثْ ل



ا، وانتظرَ قليلًا. دً . صاحَ الهيميولن مجدَّ لمْ يحدثْ شيءٌ

، ثمَّ هِ هُ علَى أنفِ عتَ هِ وأنزلَ قبَّ . رفعَ ياقةَ قميصِ هِ الآنَ سأحتالُ عليهم، قالَ لنفسِ
. ثمَّ هِ ةٍ فوقَ رأسِ دَ ةٍ متوعِّ ا بطريقَ اءِ وحملَهَ ةٍ قربَ برميلِ المَ عثرَ علَى مجرفَ

"! وا باسمِ القانونِ : "افتحُ زعقَ

. كانَ البيتُ ساكنًا. هطلَ حكِ ةِ الضَّ ، وهوَ يهتزُّ من شدّ وقفَ بلَا حراكٍ وانتظرَ
، ولا ا وقفَ ينتظرُ ، تساقَطَ وتساقَطَ علَى الهيميولنِ بينَمَ ةِ المطرُ بمزيدٍ منَ القوَّ

. ا صوتَ المطرِ المنهمرِ ا عدَ ه مَ ي يمكنُ سماعُ شيءَ في الوادِ
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المواجهةُ الأولَى

ريقُ إلَى ه. كانَتِ الطَّ ةًما سبقَ لتوفْت أنْ ذهبَ إلَى وادي المومين، إلَّا أنَّهُ لمْ يتُ ى صادَفَ بِركًا عميقَ ا توفْت قصيرتَان. أينما مشَ ا وساقَ هناكَ طويلةً جدًّ
ا هَ . جذورُ ا العواصفُ هَ تْ مِ أو نسفَ دَ تْ بفعلِ القِ ا هائلةً سقطَ ارً عاتٍ وأشجَ ومستنقَ
تْ بحيراتٌ منَ ها لمعَ ربةِ وتحتَ ةً منَ التُّ تْ في الهواءِ كتلًا ضخمَ المقتلعةُ رفعَ
، عٍ رآهُ وأيِّ بركةِ ماءٍ ا، دارَ من حولِ أيِّ مستنقَ . دارَ توفْت من حولِهَ الماءِ القاتمِ
. ا يريدُ بطِ مَ ، لأنَّهُ عرفَ بالضَّ ةُ عادَ نَتْ عليهِ السَّ . هيمَ ةً واحدةً ه ولا مرَّ ولمْ يتُ

ى أطيبُ من رائحةِ قاربِ الهيميولن. ، بل حتَّ بةٍ ةٍ طيِّ تْ برائحَ والغابَةُ فاحَ

ا. دً ا جيّ زهَ . وكانَ توفْت يميُّ هِ فاحَ برائحةِ ورقٍ عتيقٍ وقلقٍ الهيميولن بنفسِ
عَ قليلًا ثمَّ دَ وهوَ يجذبُ المشمَّ ي ذاتِ يومٍ وقفَ الهيميولن أمامَ قاربِه وتنهَّ ففِ

. رحلَ

، وبدَتْ في ديمِ تْ بالسَّ ، لكنَّ الغابةَ التحفَ ماءُ تمطرُ في هذهِ الآونةِ لمْ تكنِ السَّ
لالُ تُجاهَ وادي تِ التِّ نُ حيثُ هبطَ نُ فأثخَ ديمُ أثخَ ا السَّ ، وغدَ الِ غايةِ الجمَ
ا. ، وظهرَ المزيدُ والمزيدُ منهَ تِ البِركُ جداولَ هُالمومين، ثمَّ شيئًا فشيئًا أصبحَ مةً وجهتَ ا كانَتْ ميمّ ، وكلُّهَ لاتِ لَّا ى توفْت بينَ مئاتٍ منَ الينابيعِ والشَّ مشَ

ها. نفسَ

زَ أشجارَ البتولا لأنَّ . ميَّ ا، وأصبحَ توفْت هناكَ ا جدًّ ي المومين قريبً أصبحَ وادِ
، وكلُّ ما هو . كلُّ ما هوَ فاتحٌ كانَ أفتحَ ها أفتحُ من جذوعِ أيِّ وادٍ آخرَ جذوعَ
. ى توفْت بهدوءٍ قدرَ المستطاعِ وبكثيرٍ منَ البطءِ . مشَ ةً قاتمٌ كانَ أشدَّ قتامَ
بَ في الوادِي. ذاكَ بابا مومين ى إليهِ حسُّ شخصٍ يقطعُ الخشَ ... تناهَ استمعَ
، باطنُ قدميهِ لا مَ توفْت بمزيدٍ منَ الهدوءِ . تقدَّ تاءِ يقطعُ الخشبَ من أجلِ الشِّ
، ويليه ، وهناكَ لاحَ الجسرُ . دنَا النَّهرُ منهُ حالِبَ في الأرضِ يكادُ يلامسُ الطَّ
سمع في الأجواءِ أيُّ ا عادَ يُ ، ومَ . توقَّفَ بابا مومين عنْ تقطيعِ الخشبِ ربُ الدَّ
تْ ا ا كلُّ لُ ا ال عُ ا ال ف تْ مَّ ثُ نَّ ال



تْ تْ فيهِ الينابيعُ والجداولُ كلُّها، وتابعَ عَ صوتٍ سوى خريرِ النَّهرِ حيثُ تجمَّ
. ا نزولًا إلى البحرِ هَ طريقَ

ا ا كمَ ةَ الَّتي بدَتْ تمامً رَ الجسرَ ودخلَ الحديقَ رَ توفْت. عبَ ، فكَّ لقدْ وصلْتُ
ةً منَ تِ الأشجارُ عاريَ . وقفَ ةً و مختلفَ ، ما كانَ ممكنًا أنْ تبدُ هِ ا لنفسِ هَ وصفَ
، ةِ تْ بالخضرَ ةٍ اكتسَ ةٍ خاطفَ اني، وللحظَ الأوراقِ في سديمِ شهرِ تشرين الثَّ
، واستطاعَ توفْت أنْ يشمَّ تْ علَى العشبِ ةِ رقصَ غيرَ مسِ الصَّ ةِ الشَّ عُ أشعَّ ورقَ

. يبةَ والمريحةَ رائحةَ اللَّيلكِ الطَّ

، رائحةُ هُ رائحةٌ مختلفةٌ تْ أنفَ ، وهناكَ فعمَ بِ هَ مباشرةً إلى كوخِ الحطَ توجَّ
بِ وفي حضنِهِ ا على عتبةِ كوخِ الحطَ . رأَى الهيميولن جالسً ورقٍ عتيقٍ وقلقٍ
. تيبسَ توفْت في ، بسببِ المساميرِ ةِ أماكِنَ . نصلُ الفأسِ مثلَّمٌ من عدَّ فأسٌ

و شكلُه. ا ما يبدُ ا إذً . هذَ هِ . ذاكَ الهيميولن، قالَ لنفسِ هِ أرضِ

. "ظننْتُ أنَّكَ بابا مومين. أتعرفُ إلى أينَ . "هللو،" هتفَ هُ رفعَ الهيميولن رأسَ
ا؟" وا كلُّهم، هَ ذهبُ

،" أجابَ توفْت. "لَا

. "ألواحُ خشبٍ ر الهيميولن ورفعَ الفأسَ ةَ مساميرُ كثيرةٌ في أخشابِهم،" فسَّ "ثمَّ
!" قالَ وهوَ يشعرُ بالارتياحِ لوجودِ شخصٍ جةٌ بالمساميرِ ، وقطعٌ مدجَّ قديمةٍ

ةِ تُ لرؤيَ ،" تابعَ الهيميولن. "مررْ سليةِ دِ التَّ نَا لمجرَّ ئْتُ إلى هُ . "جِ ثُ إليهِ يتحدَّ
. "اسمعْ يا ا في كوخِ الحطبِ ى!" ضحكَ ووضعَ الفأسَ جانبً دامَ لًاأصدقاءٍ قُ مهُ بحيثُ يواجهُ أوّ . كوِّ ا إلَى المطبخِ ليجفَّ لْ هذَ . "احمِ توفْت،" عادَ وقالَ
. . في هذهِ الأثناءِ سأذهبُ وأغلِي بعضَ القهوةِ ، ثمَّ تلكَ النَّاحيةَ هذهِ النَّاحيةَ

". المطبخُ خلفَ البيتِ إلى اليمينِ

،" أجابَ توفْت. "أعرِفْ

ةٍ أنَّ . لاحظَ بلا مشقَّ ، وبدأَ توفْت يجمعُ الخشبَ ى الهيميولن تُجاهَ البيتِ مضَ
. عَ بذلِكَ ، لكنَّهُ بلا شكٍّ استمتَ بِ ا على تقطيعِ الخشَ الهيميولن ليسَ معتادً

. بةٍ ةٍ طيِّ والخشبُ فاحَ برائحَ
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ا على طاولَةِ هَ ، ووضعَ يوفِ ةَ القهوةِ إلَى صالَةِ الضُّ حملَ الهيميولن صينيَّ
"، رفةِ عادةً ةَ في الشُّ باحيَّ ا الصَّ هَ ي العائلةُ قهوتَ سِ . "تحتَ ةِ الماهوغاني البيضاويَّ
ا عندما يستقبلونَ ، خصوصً يوفِ مُ في صالَةِ الضُّ يوفِ تقدَّ . "لكنَّ قهوةَ الضُّ قالَ

نا." قْ لَه قطُّ أنْ جاءَ إلى هُ ا لمْ يسبُ ضيفً

ا قماشٌ منَ رِ القانِي، وعلَى ظهرِ كلٍّ منهَ لِ الأحمَ اةً بالمخمَ ي مغطَّ كانَتِ الكراسِ
ةِ مَ لهِ ةِ الجميلَةِ والمُ ةِ المستديرَ انتِيل. جالَتْ عينَا توفْت بحياءٍ في الغرفَ ى لَهُ أنَّ الأثاثَالدَّ ، تراءَ . لمْ يجرؤْ علَى الجلوسِ ةِ هبَ ا الباعثةِ على الرَّ نْ أيضً ولكِ
ا ، فيهَ ةٍ قفِ ومطليةٌ بزخرفةٍ مخروطيَّ عُ إلَى السَّ فِ ا؛ مدفأَةُ القرميدِ ترتَ ةُفخمٌ جدًّ ، المنضدَ ةٌ اعَ ةٌ لمَّ رزِ وأبوابٌ نحاسيَّ نَةٌ بالخَ ارِ الهواءِ مزيَّ صفيحةٌ كابحةٌ لتيَّ

. بٌ ذهَّ ا مقبضٌ مُ رجٍ فيهَ لِّ دُ ، وعلَى كُ ةٌ اعَ ا لمَّ كانَتْ أيضً

، ؟" قالَ الهيميولن. فجلسَ توفْت علَى طرفِ كرسيٍّ "حسنًا، أَلَا تنوي الجلوسَ
ا بشعرٍ رُ شخصً ، تُصوِّ ةِ ةٍ معلَّقةٍ علَى الحائطِ تحتَ المنضدَ وحملَقَ في لوحَ

. ةٍ . والأنفُ ضخمٌ بطريقةٍ غيرِ عاديَّ ينِ وذيلٍ ، وعينين متقاربتَ يٍّ أشعثَ رمادِ

ا كانُوا يعيشونَ خلفَ مَ منِ عندَ حَ الهيميولن. "هو من ذلِكَ الزَّ لَفهم،" وضَّ "ذاكَ سَ
المدافِئ."

. ةِ ةِ الغرفِ العلويَّ ةِ أرضيَّ تْ في عتمَ لالمِ الَّتِي اختفَ لَتْ عينَا توفْت إلَى السَّ انتقَ
؟" خِ : "أليسَ الجوُّ أدفأُ في المطبَ تْ فيهِ القشعريرةُ وقالَ سرَ

." ثمَّ حملَ ،" ردَّ الهيميولن. "قدْ يكونُ الجوُّ ألطفُ في المطبخِ "أظنُّ أنَّكَ محقٌّ
. يوفِ المهجورةِ ا صالةَ الضُّ رَ ، وغادَ ةَ ينيَّ الصَّ

✽ ✽ ✽

ى الهيميولن في ا. تمشَّ ا علَى ذكرِ العائلَةِ الَّتِي لا أثرَ لهَ طيلةَ النَّهارِ لمْ يأتِيَ



شُ عنْ أيِّ شيءٍ يخطرُ ةِ وهوَ يدردِ فَ أوراقَ الأشجارِ المتساقطَ ، وجرَ ةِ ةٍ إلَّاالحديقَ ، ولمْ ينطقْ بكلمَ كَ يجمعُ الأوراقَ في سلَّةٍ هُ توفْت وانهمَ ، وتبعَ علَى بالِهِ
ا. نادرً

. "زينةُ رقاءَ ةَ الزَّ ةِ بابَا مومين البلوريَّ ا وقفَ الهيميولن ينظرُ في كرَ ةٍ مَ لَ جرفَفي فترَ ،" ثمَّ واصَ ةِ ا بالفضَّ هَ . "في شبابِي درجَ النَّاسُ علَى طليِ ،" قالَ حدائِقٍ
. الأوراقِ

ا يصبحُ ا إلَّا بعدمَ أْ أنْ ينظرَ إليهَ . لمْ يشَ ةِ لمْ ينظرْ توفْت إلى الكرةِ البلوريَّ
تْ ا عكسَ ةَ ولطالَمَ ةُ نقطةَ وادي المومين المركزيَّ . كانَتِ الكرةُ البلوريَّ هُ وحدَ
ى أيُّ أثرٍ منْ عائلَةِ المومين، لا بدَّ منْ أنْ . ولَو تبقَّ صورةَ الَّذينَ يعيشونَ هناكَ

. رقاءِ هُ في أعماقِ تلكَ البلورةِ الزَّ تتسنَّى للمرءِ رؤيتَ

✽ ✽ ✽

لَ ساعةَ جدِّ بابا مومين. ، وشغَّ يوفِ ، دخلَ الهيميولن صالةَ الضُّ قِ في الغسَ
، تْ ، ثمَّ انتظمَ ، بسرعةٍ وبطريقةٍ غيرِ متوازنةٍ تْ تدقُّ مثلَ شيءٍ ممسوسٍ انطلقَ
. يوفِ بالحياةِ من جديدٍ تْ صالَةُ الضُّ ، فنبضَ اتٍ وبهدوءٍ لُ بثبَ وعادَتْ تشتغِ
، ةِ زينَةٍ ، بارومتر كبيرٌ منَ الماهوغاني مغلَّفٌ بزخرفَ دَ الهيميولن البارومترَ قصَ

." : "غيرُ مستقرٍّ ةِ نقرَ عليهِ ورأَى أنَّهُ يشيرُ إلى كلمَ

نَا إشعالُ ! يمكنُ ةً الآنَ : "الأشياءُ غدَتْ منتظمَ خِ وقالَ بعدَ ذلِكَ ذهبَ إلَى المطبَ
، وعثرَ خِ ؟" أضاءَ مصباحَ المطبَ كَ ، ما رأيُ ى، واحتساءُ المزيدِ منَ القهوةِ نارٍ أخرَ
. حَ ،" وضَّ ةٍ ادةُ سفنٍ حقيقيَّ ه زوَّ . "هذِ ةِ في الخزانَةِ علَى بعضِ بسكويتِ القرفَ

". ي غايةِ النُّحولِ لْ يا توفْت! أنتَ فِ ا البسكويت بقاربِي. كُ رنِي هذَ "يذكُّ

مَ توفْت. ،" تمتَ ا جزيلًا "شكرً

قا قالَ ط ال لَةِ طا لَ الَ ةً ال ل ال تُ ا يَّ تْ نَ كا



: "قاربِي متينُ خِ وقالَ اتُ الهيميولن عاليةً. مالَ علَى طاولَةِ المطبَ كانَتْ معنويَّ
؟" بيعُ ا يأتِي الرَّ ه بِإنزالِ قاربٍ إلَى الماءِ عندمَ ا يمكنُ مقارنتُ . أهناكَ مَ البناءِ

سَ توفْت قطعةَ البسكويت في القهوةِ ولمْ يقلْ شيئًا. غمَّ

". ،" تابعَ الهيميولن، "وفي النِّهايةِ تبحرُ وتنطلِقُ "تنتظرُ وتنتظرُ

ا: "نعم." ، وكلُّ ما قالَهُ أخيرً تِهِ تِ غرَّ نظرَ توفْت إلى الهيميولن من تحْ

: الِي قالَ ا. وبالتَّ ، فالبيتُ ساكِنٌ جدًّ ةِ ى علَى الهيميولن شعورٌ بالوحدَ فجأةً طغَ
هم؟" . أكنْتَ تعرفُ لَ ما يريدُ عملَهُ ا بالوقتِ ليعمَ ى المرءُ دائمً "لا يحظَ

ةٌ قليلًا في ةُ العائلةِ ضبابيَّ ، أعرفُ ماما مومين،" أجابَ توفْت. "بقيَّ "نعمْ
ذهنِي."

ا،" هتفَ الهيميولن وقدْ شعرَ بالارتياحِ لأنَّ توفْت "هم كذلِكَ في ذهنِي أيضً
"... ا تعلمُ ا، كانُوا هناكَ فقط، كمَ لْهم قطُّ عن قربٍ كثيرً ا. "لمْ أتأمَّ قالَ شيئًا أخيرً
ا ، إذَ ا حاضرةً ا دائمً : "كانُوا مثلَ أشياءَ تراهَ دٍ ، وأردفَ بتردُّ بحثَ عنِ الكلماتِ

ا؟... أو... أشياءَ أخرَى." ، هَ تَ ما أعنِي... كالأشجارِ فهمْ

ا حانَ : "ربَّمَ . بعدَ برهةٍ نهضَ الهيميولن وقالَ ه ثانيةً انكمشَ توفْت على نفسِ
تْ ، فقدْ تلاشَ ا في الحيرةِ ا واقعً ." بدَ ا يومٌ آخرُ . غدً هابِ إلى الفراشِ وقتُ الذَّ

رى ، والآنَ لا يَ ةُ للجنوبِ يوفِ المواجهَ ةُ نومِ الضُّ يفِ الجميلَةُ وغرفَ ةُ الصَّ صورَ
رَ أنْ ا قرَّ . وهكذَ ةِ اغرَ هِ الشَّ ابقِ العلويِّ المظلِمِ بغرفِ رجَ المؤديَ إلَى الطَّ إلَّا الدَّ

. ينامَ في المطبخِ

مَ توفْت. ،" تمتَ "سأخرجُ لفترةٍ

وادِ في نيا حالكةَ السَّ . كانَتِ الدُّ ، ووقفَ على درجِ المطبخِ هُ هُأغلقَ البابَ خلفَ . أمامَ ةِ ةٍ في الحديقَ ى بتؤدَ ، ثمَّ مشَ ةَ تْ عينَاهُ العتمَ ثَ إلَى أنْ ألِفَ . تريَّ الخارجِ
. نظرَ ةِ ةِ البلوريَّ . كانَ قدْ وصلَ إلى الكرَ لامِ لاحَ شيءٌ أزرقُ ومشعٌّ وسطَ الظَّ
. أحدَّ توفْت ةٍ هائلَةٍ شبعةً بأمواجٍ منتفخَ ، ومُ ، كانَتْ بعمقِ البحرِ ةً ا مباشرَ فيهَ
تْ . شعَّ وءِ ى نقطةً باهتةً منَ الضَّ ، واستطاعَ أنْ يرَ ةِ النَّظرَ أعمقَ فأعمقَ في الكرَ

. ، مثلَ أضواءِ المنارةِ مٍ ، بتناوبٍ منتظَ تْ تْ واختفَ ، شعَّ تْ واختفَ

يه، ومعَ ا، فكَّر توفْت. شعرَ بالبردِ يزحفُ على ساقَ إنَّهم على مسافةٍ بعيدةٍ جدًّ
ا بحيثُ إِنَّ . باهتٌ جدًّ وءِ الَّذي ظهرَ وغابَ ي حيثُ هوَ يحملقُ في الضَّ ذلك بقِ

ا. ةٍ مَ اعِ بطريقَ ا لو أنَّهُ قدْ تعرَّضَ للخدَ . شعرَ كمَ هُ زُ المرءَ لا يكادُ يميِّ



عِ
✽ ✽ ✽

ةٌ ا مهمَ رُ كم أنَّهَ ، ويفكِّ هِ ا بيدِ وقفَ الهيميولن في المطبخِ يحملُ مصباحً
، ثمَّ هِ ، والعثورُ علَى مكانٍ لوضعِ ةٍ البحثُ عن مفرشٍ ا آخرَ قدْ أصبحَ ليلةًمستحيلَةٌ وغيرُ سارَّ هِ بأنَّ نهارً ، والاعترافُ لنفسِ يابِ تُالالتفاتُ إلى نزعِ الثِّ ا. لقدْ شعرْ رَ مذهولًا تمامً ، فكَّ تْ إليهِ ا انتهَ تِ الأمورُ إلَى مَ أخرَى. كيفَ انتهَ

؟ ةِ ى البساطَ هَ ا لِي في منتَ ي بدَ . ما كانَ ذاكَ الَّذِ ةٍ طوالَ اليومِ ةٍ عظيمَ بسعادَ

هم إلى ، ودخلَ أحدُ ةِ رفَ تحَ بابَ الشُّ ، فُ لُ ا وقفَ الهيميولن هناكَ يتساءَ بينمَ
. يٍّ رَ بكرسِ ، وتعثَّ يوفِ صالَةِ الضُّ

. ى الهيميولن يسألُ ؟" انبرَ ا تفعلُ هناكَ "ماذَ

؟!" نْ هناكَ : "مَ . رفعَ الهيميولن المصباحَ وصاحَ لا أحد أجابَ

ا ما لَا أنوي : "هذَ مِ يقولُ بطريقةٍ غامضةٍ هُ صوتٌ مغرِقٌ في القدَ عندئذٍ جاءَ
"! كَ عليهِ إِطلاعَ
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الجدُّ غرمبل

احِ يومٍ . في صبَ ى الأشياءَ بسهولةٍ متناهيةٍ ، وينسَ نِّ بشكلٍ فظيعٍ كانَ كبيرَ السِّ
ى . منَ المحزِنِ قليلًا أنْ ينسَ هُ ا ما اسمُ امِ الخريفِ استيقظَ ناسيً معتمٍ منْ أيَّ
ا على المرءُ أسماءَ النَّاسِ الآخرين، لكنْ منَ اللَّطيفِ أنْ يكونَ المرءُ قادرً

ا. هِ تمامً نسيانِ اسمِ

ارِ أنْ تأتِيَ وتذهبَ في ورِ والأفكَ ، وطوالَ اليومِ سمحَ للصُّ أْ بالنُّهوضِ لمْ يعبَ
. كانَ نْ هوَ رُ مَ ا زالَ لا يتذكَّ ا أحيانًا واستيقظَ ثانيةً ومَ ا؛ غفَ ا يحلُو لهَ هِ كمَ ذهنِ

ا. ا كثيرً زً ا ومحفِّ ا مسالمً يومً

. كرمبي - ا على النُّهوضِ ى يكونَ قادرً قبيلَ المساءِ حاولَ اختراعَ اسمٍ لهُ حتَّ
غمغوم؟ غريندل - فمبل؟ الجدُّ غرمبول؟ غرامبل - فيمبول؟ مامبول...؟"

هم. قال ى أسماءَ ي الحالِ ينسَ فُ المرءُ إِليهم وفِ ةُ أشخاصٍ يتعرَّ هناكَ عدَّ
ا بةٍ لأنَّهم لا يفقهون أبدً . يصيحونَ بأسئلَةٍ مهذَّ امَ الأحدِ ا أيَّ لنفسه. يأتونَ دائمً
ى يفهمَ ةٍ حتَّ ثُوا ببساطةٍ جمَّ . يحاولونَ أنْ يتحدَّ ممِ أنَّ المرءَ ليسَ مصابًا بالصَّ
ونَ ، ويعودونَ إلى بيوتِهم ويلهُ . يقولونَ تصبحُ علَى خيرٍ ا يرمونَ إليهِ مَ
ربى. الِي. وكلُّهم ينتمونَ إلى المرءِ بصلَةِ قُ باحِ التَّ ونَ ويغنُّونَ إلى الصَّ ويرقصُ

ى عوائِلَ العالمِ . "سأنهضُ الآنَ وأنسَ ةٍ يَّ هِ بجدِّ "أنَا الجدُّ غرمبل،" همسَ لنفسِ
كلَّها."

ا ، كانَ مفعمً لامِ قَ في الظَّ هِ معظمَ اللَّيلةِ وحدَّ ةِ بيتِ جلسَ الجدُّ غرمبل قربَ نافذَ
. في الجانِبِ ى مباشرةً إلَى الغابَةِ ، ومضَ هِ ا أمامَ بيتِ . مرَّ شخصٌ مَ وقعاتِ بالتَّ

ا لةٌ اكَ ا بَّ ا ال ف ةٍ ةٍ افذَ ةُ تْ ك ا ل ال الآ



ي
ا ا هناكَ حفلةٌ مَ . ربَّمَ اءِ ةُ نافذَةٍ مضيئةٍ في المَ تْ صورَ الآخرِ منَ الخليجِ انعكسَ
ا رَ مَ ا لبثَ الجدُّ غرمبل ينتظرُ ليقرِّ تِ اللَّيلةُ بهدوءٍ بينمَ . انقضَ ا لَا تجرِي، وربَّمَ

. يريدُ أنْ يفعلَهُ

هابَ إلى وادٍ ةِ الفجرِ المبكرِ عرفَ خلالَها أنَّهُ أرادَ الذَّ تْ لحظةٌ في عتمَ جاءَ
ي أنْ يكونَ ا فِ ةَ احتمالٌ مَ ا. وهناكَ ثمَّ ةً منذُ زمنْ طويلٍ جدًّ هُ مرَّ سبقَ أنْ قصدَ
ي الواقعِ لمْ ا فِ ، بيدَ أنَّ هذَ ا قرأَ عنهُ ، أو ربَّمَ ي فحسبُ قدْ سمعَ عن ذلِكَ الوادِ
. الأهمَّ منْ أيِّ شيءٍ كانَ الغديرُ الَّذي يجرِي خلالَ الوادِي. أم ا، لأنَّهُيشكِّلْ أيَّ فرقٍ رَ الجدُّ غرمبل أنَّهُ كانَ غديرً . قرَّ ا ليسَ جدولًا ا حتمً ا؟ إنَّمَ اهُ كانَ نهرً ترَ
، وهوَ يجلسُ علَى . غديرٌ صافٍ جارٍ درانِ أكثرَ بكثيرٍ منَ الجداولِ أحبَّ الغُ
. لا هُ حولَ بعضٍ غيرَ يسبحُ بعضُ مكَ الصَّ ا يراقبُ السَّ يهِ بينمَ لِي ساقَ الجسرِ ويدَّ
، ثمَّ . لا أحد ليسألَهُ عنْ أحوالِهِ ا قد حان وقتُ ذهابه إلَى النَّومِ ا إذَ أحدٌ ليسألَهُ مَ
فَ أهوَ هُ الوقتَ ليكتشِ ى منْ غيرِ أنْ يمنحَ حدُّثِ عن أمورٍ أخرَ يشرعُ في التَّ
ا، حيثُ يستطيعُ المرءُ أنْ يمرحَ ا هناكَ أيضً . يوجدُ بيتُ مَ دةٍ أو لَا ةٍ جيِّ ، والجدُّ غرمبل سيكونُ آخرَ منْ يغادر الحفلة عندَبصحَّ ويغنِّي فيه طوالَ اللَّيلِ

. الفجرِ

، ا يتوقُ إليهِ المرءُ ةَ تأجيلِ مَ ا، فهوَ يعرفُ أهميَّ لمْ يرحلِ الجدُّ غرمبل فورً
. ا بشكلٍ سليمٍ ا أنَّ رحلةً نحوَ المجهولِ يجبُ أنْ يستعدَّ لَهَ ويعرفُ أيضً

، خليجٌ دِّ المعتمِ ةِ بالخليجِ الممتَ لالِ المحيطَ لَ في التِّ امٍ تجوَّ ةِ أيَّ على مدَى عدَّ
ي يزدادُ قربًا أكثرَ ، وبدأَ يشعرُ أنَّ الوادِ يغوصُ أعمقَ فأعمقَ في عالمِ النِّسيانِ

. فأكثرَ

ا يهِ بينمَ تْ حولَ قدمَ عَ تْ وتجمَّ فراءِ سقطَ آخرُ أوراقِ الأشجارِ الحمراءِ والصَّ
ا( وما بينَ حينٍ وآخرَ دةٍ جدًّ ا الجدِّ غرمبل في حالةٍ جيِّ ا زالَتْ ساقَ ى )مَ مشَ
ى : "هذهِ ورقةُ شجرةِ قيقب... لَنْ أنسَ هِ اهُ وقالَ لنفسِ توقَّفَ والتقطَ ورقةً بعصَ

. هُ رَ ا يريدُ أنْ يتذكَّ ةِ مَ ا." عرِفَ تمامَ المعرفَ هذَ

. في كلّ صباحٍ امِ القلائلِ ا كمْ نجحَ في النِّسيانِ خلالَ تلكَ الأيَّ شً ةِ النِّسيانِ كَي يجعلَكانَ مدهِ ، وعلَى الفورِ يبدأُ في مهمَّ عِ المكتومِ وقُّ ينهضُ بذلِكَ التَّ
. ه منْ يكونُ لَا أحد يخبرُ ، وَ هُ ي أكثرَ قربًا منه. لا أحد يزعجُ الوادِ

هُ وقنينةَ البراندي ا أدويتَ ، ووضعَ فيهَ هِ عثرَ الجدُّ غرمبل على سلَّةٍ تحتَ سريرِ
، . كانَ يستعدُّ للفرارِ . أعدَّ ستةَ شطائرَ وأخرجَ مظلَّتهُ تِهِ غيرةَ منْ أجلِ معدَ الصَّ

. كانَ يهربُ منَ البيتِ
. هناكَ أشياءُ كثيرةٌ هِ تِ ةِ غرفَ تْ أغراضٌ كثيرةٌ علَى أرضيَّ عَ نين تجمَّ على مرِّ السِّ
ا. هذهِ هَ ا كَي لَا يلتقطَ ةٌ جدًّ ا، وأسبابٌ كثيرَ هَ ا بالتقاطِ ا لا يبالِي المرءُ أبدً . أرخبيلٌجدًّ دةٍ ى أرجاءِ المكَانِ مثلَ جزرٍ صغيرةٍ متعدِّ ي شتَّ تْ فِ رَ الأغراضُ تبعثَ
ا الَ ا هَ قَ ف ا طَ ةِ دَ ا ال طلَ ةٍ يَّ ةٍ دَ ا أ



رٍ نِ ي
ا وحوالَيها، ةِ خطَا فوقَهَ . منْ منطلَقِ العادَ ةٍ ةٍ وغيرِ ضروريَّ هِ ولَّدَتْمنْ أغراضٍ مفقودَ ي الوقتِ نفسِ ، وفِ نةً ه إثارةً معيَّ تِ كَهُ اليوميَّ في غرفَ تْ تحرُّ . أخذَفقدْ منحَ ةً ا عادَتْ ضروريَّ ا مَ رَ الجدُّ غرمبل أنَّهَ . قرَّ ةِ يمومَ كرارِ والدَّ ا بالتّ لديهِ شعورً
، ، نعالٌ مفقودةٌ ى؛ فتاتُ طعامِ . أشياءُ شتَّ ةَ ةً تجتاحُ الغرفَ ةً وجعلَ عاصفَ ، ملاعقُمكنسَ ةٌ قٍ منسيَّ وايا، قوائمُ تسوُّ تْ إلى الزَّ ، حبوبٌ تدحرجَ ا زغبٍ بقايَ
هِ تِ . ومنْ كومَ ةٍ ا في كومَ هَ ا وجمعَ هَ ، كنَسَ وشوكاتٌ وأزرارٌ ورسائلُ غيرُ مفتوحةٍ
: "أنَا سأنظرُ إلى أشياَء في غايةِ هِ ا في سلَّتِ هَ اراتٍ ووضعَ ى ستَّ نظَّ الهائلَةِ انتقَ

. هِ ر بينَه وبينَ نفسِ ،" فكَّ ةِ دَّ الجِ

، وسيطرَ عليهِ بطِ فِ بالضَّ ا منه، عندَ المنعطَ ا جدًّ ي قريبً وهكذا، أصبحَ الوادِ
. شعورٌ بأنَّ يومَ الأحدِ لمْ يحلَّ بعدُ

عِ ، وبطبيعةِ الحالِ لمْ يستطِ بتِ ةِ أو يومَ السَّ هُ يومَ الجمعَ غادرَ الجدُّ غرمبل بيتَ
"، ةٍ دَ لٌ الآنَ وأنَا بصحةٍ جيِّ . "أنَا راحِ ةَ وداعٍ ةَ منْ غيرِ أنْ يكتبَ ملاحظَ المغادرَ
تُ مصابًا وهُ لِي علَى مدَى مئةِ سنَةٍ لأنَّنِي لسْ ا قلتمُ تُ كلَّ مَ دْ سمعْ . "لقَ بَ كتَ

." لا توقيع. ا طوالَ الوقتِ ا، وأعرفُ أنَّكم تقيمونَ الحفلاتِ سرًّ ممِ مطلقً بالصَّ

، فتحَ ةَ غيرَ هُ الصَّ ، حملَ سلَّتَ يهِ تِي ساقَ ذله ولفافَ بْ ، ارتدَى الجدُّ غرمبل مِ بعدئذٍ
ي مَ جنوبًا نحوَ الوادِ . يمَّ ا بذلِكَ على مئةِ سنةٍ ، مغلقً هُ هُ خلفَ هِ وأغلقَ ي الخليجِ عرفَ بأنَّهُ قدْبابَ بيتِ ، ولا أحد فِ هِ الجديدِ هِ واسمِ ا بتصميمِ عيدِ متسلِّحً السَّ
، ومنْ بعيدٍ في هِ تْ حولَ رأسِ فراءُ رقصَ . أوراقُ الأشجارِ الحمراءُ والصَّ رحلَ
ا كلِّ الأشياءِ الَّتي لا يريدُ أنْ لالِ انهمرَ مطرٌ خريفيٌّ آخرُ ليجرفَ بقايَ التِّ

ها. رَ يتذكَّ
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دةٌ في حالَةِ ارتباكٍ سيِّ

لْ إلى قرارٍ ا لمْ تتوصَّ ي المومين فترةً لأنَّهَ لَتْ زيارةُ الفيليجونكة إلى وادِ تأجَّ
، ةٌ كبيرةٌ راتِ النّفتالين في كلِّ شيءٍ عمليَّ راتِ النّفتالين. وضعُ كُ بخصوصِ كُ
، بغضِّ النَّظرِ عنِ الخزانَاتِ الَّتِي يجبُ ا إلى ذلِكَ نظيفِ ومَ هويةِ والتَّ تِ الفيليجونكة مكنسةً أو منفضةًمعَ التَّ ا لمسَ ابون. لكنْ كلَّمَ ودا والصَّ ا بالصُّ هَ دَ ليلتصقَفركَ ا شعورٌ بالغثيانِ منَ الخوفِ وصعَ لَ في معدتِهَ ، واعتمَ وارُ ا الدُّ أصابَهَ
ةِ ا. ليسَ بعدَ قضيَّ دً ، لمْ يكنْ ذلِكَ جيِّ تْ عنِ القيامِ بأيِّ تنظيفٍ ا. عجزَ بحنجرتِهَ

. ةِ تلكَ تنظيفِ النَّافذَ

ي علَى كلِّ ما . العثُّ سيقضِ تِ الفيليجونكة المسكينَةُ رَ ، فكَّ ا لنْ يجديَ هذَ
! هُ أمتلكُ

ي ضِ ا لمْ تَستمتعْ بذلِكَ قدْ تنقَ ا. إذَ هَ ا أيُّ فكرةٍ كَمْ ستستغرِقُ زيارتُ لمْ تكنْ لديهَ
تْ ا. وفي حالِ دامَ يارةُ شهرً تْ قدْ تدومُ الزِّ يارةُ في يومين. وإذا استمتعَ الزِّ
تْ ثيابَها. جادِ قدْ غزَ ا أنَّ العثَّ وبقَّ السّ هَ ا تعودُ إلى بيتِ مَ ا، ستجدُ عندَ شهرً
لَتِ ها، وتخيَّ ا وسجاجيدَ هَ مُ ملابسَ كاكَ تلكَ الحشراتِ تلتهِ لَتْ فِ برعبٍ تخيَّ
! يشيِّ ا على وشاحِ الفيليجونكة الرِّ هَ ريرَ بعدَ عثورِ ابتهاجَ تلك الحشرات الشِّ

لِ وصُّ ، وقهرٌ لعجزِها عن التَّ في النِّهايةِ سيطرَ علَى الفيليجونكة تعبٌ شديدٌ
تْ بابَ البيتِ ، أغلقَ ا اتفقَ ا كيفمَ هَ يشيَّ حولَ رقبتِ تِ الوشاحَ الرِّ ، فألقَ إلى قرارٍ

. تْ وانطلقَ

ا أنَّ حقيبةَ ا لَهَ ا وصلَتْ بدَ ا، بَيدَ أنَّها عندمَ هَ ا عن بيتِ لمْ يكنْ وادي المومين بعيدً
ةِ رفَ تْ إلى الشُّ ا. ارتقَ يهَ تْ قدمَ ها آلمَ ا أنَّ جزمتَ ، كمَ فرِ ثقيلةٌ كالرَّصاصِ السَّ

. يوفِ ، ثمَّ قصدَتْ صالَةَ الضُّ ةً تْ هنيهَ ، انتظرَ ابَ تِ البَ وقرعَ
لٍ ط ق ذُ اكَ ظ تَّ ال قا أ لَا أ ا رً ف كة ل ال ظَ لا



. نظيفِ هناكَ منذُ وقتٍ طويلٍ ا أنْ لَا أحد قامَ بالتَّ لاحظَتِ الفيليجونكة فورً
ا ، مخلِّفةً خطًّ ا على رفِّ المدفأةِ هَ تْ أصابعَ رَ ، ومرَّ ينِ ا القطنيَّ ازيهَ تْ أحدَ قفَّ تْنزعَ ، وسرَ تْ ا،« همسَ ا حقيقيًّ . »لا يمكنُ أنْ يكونَ هذَ ماديِّ أبيضَ في الغبارِ الرَّ
ا...« تِكَ أيضً ، وبمحضِ إرادَ نظيفِ ا، الامتناعُ عنِ التَّ . »عجبً فيها قشعريرةُ ارتباكٍ

، وعلَى . كانَتْ قذرةً كذلِكَ ةِ تْ إلى النَّافذَ ا، ومضَ فرِ أرضً تْ حقيبةَ السَّ وضعَ
تِ ا لاحظَ . فقط عندمَ ةً طويلةً غمَّ ا مُ جاج تركَ المطرُ خطوطً طولِ لوحِ الزُّ
ا. تْ في البيتِ مطلقً تائرَ قدْ أُنزلَتْ أدركَتْ أنَّ العائلةَ ليسَ الفيليجونكة أنَّ السَّ
ا رائحةُ البيتِ المهجورِ هَ . وبِلا سابقِ إنذارٍ غلَّفتْ اشِ تْ بالشَّ ا قدْ لُفَّ ريَّ رأتْ أنَّ الثُّ
فرِ ةَ السَّ تْ حقيبَ ا خديعة. فتحَ تْ أيمَ دعَ ا شعورٌ بأنَّها قدْ خُ ، وسيطرَ عليهَ الباردةُ
. اولَةِ ا علَى الطَّ هَ تْ ةَ لماما مومين، ووضعَ ، الهديَّ ةَ ةَ الخزفيَّ هريَّ تِ الزَّ وأخرجَ
. كانَ الهدوءُ المخيفُ يسودُ البيتَ ةُ هناكَ مثلَ عتابٍ صامتٍ هريَّ تِ الزَّ فوقفَ

. بأكملِهِ

، ذلِكَ . كانَ الجوُّ هناكَ أبردَ ابقِ العلويِّ تِ الفيليجونكة إلى الطَّ فجأةً اندفعَ

تْ بابًا . فتحَ غلقُ شتاءً ي يُ يفيِّ الَّذِ ي تشعرُ بهِ في البيتِ الصَّ النَّوعُ منَ البردِ الَّذِ
تْ . أصبحَ تائرِ المسدلَةِ ، كانَتِ الغرفُ شاغرةً في شبهِ العتمةِ معَ السَّ يابِ بيدَتلو بابٍ ، حاولَتْ فتحَ خزانَةِ الثِّ أكثرَ فأكثرَ اضطرابًا وبدأَتْ تفتحُ الخزاناتِ
بُ بابَ الخزانَةِ تْ تضرُ ، وراحَ ا لوثةُ جنونٍ هَ ، وفجأةً أصابَتْ ا مقفلةً هَ تْ ا وجدَ أنَّهَ

ا. تْ بابَهَ خزينِ وفتحَ ةِ التَّ تْ إلى حجرَ ا، ثمَّ هرعَ يهَ بكفَّ

، ولاحَ عليهِ هِ كتابٌ ضخمٌ ا. في حضنِ قُ فيهَ اخلِ قبعَ توفْت يحدِّ هناكَ في الدَّ
. الخوفُ

تِ الفيليجونكة. »أينَ هم؟ أينَ هم؟« انفجرَ

ه رائحةَ هذهِ ا التقطَ أنفُ ، لكنْ حالمَ ا رائحةُأسقطَ توفْت كتابَهُ وزحفَ إلى الحائطِ تْ منهَ . فاحَ ةً تْ خطرَ ا ليسَ ائرةِ عرفَ أنَّهَ الفيليجونكة الغريبةِ الثَّ
أ لا قالَ الِ تَّ ال فِ ال



: »لا أدرِي.« الِي قالَ ، وبالتَّ الخوفِ

ةٌ جميلةٌ ةٌ لهم؛ زهريَّ ي هديَّ تِ الفيليجونكة. »معِ !« صاحَ ئتُ لزيارتِهمْ »لكنَّنِي جِ
»! ا بلَا أنْ يقولُوا كلمةً ا. لا يمكنُ أنْ يكونُوا قدِ انتقلُوا هكذَ جدًّ

تِ تْ أنْ غادرَ ا. ثمَّ ما لبثَ قُ فيهَ ، واستمرَّ يحدِّ هِ ى توفْت بهزِّ رأسِ اكتفَ
ا. هَ تِ البابَ وراءَ الفيليجونكة وأغلقَ

ا ا طريًّ زَ فيها تجويفً ، جهَّ ةِ ا علَى الأرضيَّ هَ زحفَ توفْت إلى شبكَةِ بِركةٍ وجدَ
، ةَ ا لا بدايةَ لهُ ولا نهايَ ا جدًّ . كانَ كتابًا ضخمً ةَ ، وتابعَ القراءَ هِ ا لنفسِ ومريحً
، ا. لمْ يعتدْ توفْت علَى القراءةِ هَ تْ أطرافَ هُ باهتةٌ والجرذانُ قرضَ وصفحاتُ
اهُ الأملُ أنْ . طوالَ الوقتِ حدَ ا في تهجئَةِ كلماتِ كلِّ سطرٍ دً ا جيِّ ا. إلَّا أنَّ الكتابَ دارَ حولَواستغرقَ وقتً هَ تِ العائلَةُ وأينَ هم أفرادُ ا غادرَ يشرحَ لهُ الكتابُ لماذَ
، ولا شيءَ له اسمٌ ، وحوشٌ عجيبةٌ وطبيعةٌ مظلمةٌ أمورٍ مختلفةٍ كلَّ الاختلافِ
رِفَ أنَّ في أسفلِ أعماقِ المحيطِ . لمْ يسبقْ لتوفْت أنْ عَ هُ استطاعَ تمييزَ
ةِ اتِ لمْ يكنْ مثلَ بقيَّ . أحدُ النّميَّ اتِ اتُ وآخرُ فصيلةٍ منَ النُّميَّ عوعيَّ تِ الشّ عاشَ
. هُ ، وشيئًا فشيئًا أصبحَ لا يشبهُ إلَّا نفسَ ، كانَ هناكَ شيءٌ فسفوريٌّ فيهِ أقاربِهِ

. ا يخافُ ا ويصبحُ أصغرَ بكثيرٍ عندمَ ا جدًّ ا جدًّ واضحٌ أنَّهُ كانَ صغيرً

،« قرأَ توفْت، »بخصوصِ ةً كافيةً يَ دهشَ ةِ إلينَا أنْ نبدِ »منَ المستحيلِ بالنِّسبَ
هِ . سببُ تطورِ ةِ ليَّ ةِ البروتوزا أو الكائناتِ الأوَّ ا الكائِنِ النَّادرِ المغايرِ لمجموعَ هذَ
، لكنْ ةٍ ةِ علَى أسسٍ سليمَ تِ القائمَ ةِ الاحتمالَا لقائيّ يفلُتُ منْ كافَّ الغريبِ التِّ
ةً كانَتْ ضرورةَ حياةٍ حاسمة لَه. نَ بأنَّ شحنةً كهربائيَّ ابٌ موجبةٌ لنخمِّ لدينَا أسبَ
، ارتدادُ سلاسلِ ةٍ ةِ توافرَ بغزارَ ةِ في تلكَ الفترَ فِ الكهربائيَّ ظهورُ العواصِ
ةٍ منْ هذهِ هُ خضعَ إلى اضطراباتٍ جويَّ الجبالِ بعدَ الجليديِّ الذي سبقَ وصفُ
ى إلى شحنِ المحيطِ المجاورِ ا أدَّ ، وهذَ ةِ ةِ العنيفَ العواصفِ الكهربائيَّ

». بالكهرباءِ

ا. ، والجملُ طويلةٌ جدًّ ا ما يدورُ حولَهُ . لمْ يفهمْ حقًّ ، وهوَ لمْ يحدثْ لَهُ قطُّ منْ قبلُتركَ توفْت الكتابَ يسقطُ ةِ جميلةٌ بيدَ أنَّهُ رأَى أنَّ جميعَ الكلماتِ الغريبَ
ى ، واستلقَ . سارعَ إلى إخفاءِ الكتابِ تحتَ شبكَةِ البِركةِ هُ أن امتلكَ كتابًا يخصُّ
، ةِ ةِ المكسورَ قيفَ ةِ السَّ ا منْ كوَّ ا متدلِّيً ا صغيرً تْ عينَاهُ وطواطً . التقطَ بِلَا حراكٍ

. ا علَى عقبٍ ا رأسً ونَائمً
ل ال دَ دْ قَ ل ةِ قَ ال ف وِّ مُ ال كة ل ال تَ



دْ وجدَتِ الهيميولن. ، لقَ ةِ ي في الحديقَ دوِّ سمعَ صوتَ الفيليجونكة المُ

. ةَ ولمْ يفلحْ عيدَ هِ العائلةَ السَّ . حاولَ أنْ يصفَ لنفسِ اجتاحَ توفْت نعاسٌ شديدٌ
غيرِ ي الصَّ افِ النّمِّ هِ باستعراضِ أوصَ ةِ نفسِ عندئذٍ استعاضَ عنْ ذلِكَ بتسليَ

. ى الكهرباءَ المنفردِ الَّذي فيهِ شيءٌ منَ الفوسفورِ ويهوَ

 



9

الميمبل

: »لطيفٌ أنْ يكونَ المرءُ ميمبل. رُ كانَتِ الميمبلُ تمشي في الغابَةِ وهيَ تفكِّ
ي.« صِ قدمِ ي إلى أخمَ وعةِ منْ أعلَى رأسِ ى الرَّ هَ أشعرُ أنَّنِي في منتَ

ا تستقرُّ تسريحةُ هَ ةِ رأسِ . عندَ قمَّ ها الحمراءَ تَ ين وجزمَ ويلتَ يها الطَّ تْ ساقَ أحبَّ
ةِ فرَ ةٍ مائلَةٍ إلى الصُّ اعٌ ومشدودٌ وبحمرةٍ ناعمَ ؛ شعرٌ لمَّ ةُ شعرِ الميمبل المتغطرسَ
ةِ جاويفِ العميقَ ، وفوقَ التِّلالِ وخلالَ التَّ اتِ تْ بالمستنقعَ . مرَّ لِ مثلَ لونِ البصَ
تْ ، وأحيانًا انطلقَ ةٍ تْ بسرعَ ، مشَ ةٍ تحت الماءِ ا المطرُ إلَى طبيعَ لَهَ الَّتِي حوَّ

. دِ الإحساسِ كم هيَ خفيفةٌ ونحيلةٌ و لمجرَّ تعدُ

ا عائلَةُ غيرةِ الَّتي تبنَّتهَ ا ماي الصَّ هَ ةِ أختِ هابِ لرؤيَ ا رغبةٌ شديدةٌ في الذَّ هَ تْ تملَّكَ
ا ا دائمً هَ ا زالَتْ كعهدِ غيرةَ مَ لَتْ أنَّ ماي الصَّ . تخيَّ المومين منذُ بعضِ الوقتِ
ا في هَ ةً علَى حشرِ نفسِ ا زالَتْ قادرَ ا مَ ، وأنَّهَ ئٍ ةٍ ومزاجٍ سيِّ ذاتَ طبيعةٍ عمليَّ

. ةٍ سلَّةِ خياطَ

، يصطادُ ا على الجسرِ ا وصلَتِ الميمبل شاهدَتِ الجدَّ غرمبل جالسً هُ ويحملُعندمَ عتَ يهِ وقبَّ تِي ساقَ ، ولفافَ بذلَهُ ي مِ . كَانَ يرتدِ نعِ ةِ الصُّ مكَ بأداةٍ منزليَّ السَّ
. كانَ دٍ هُ بعنايةٍ وبفضولٍ مؤكَّ تْ صَ ، فتفحَّ ا القربِ هُ ميمبل قطُّ بهذَ . لمْ ترَ مظلَّةً

. ةٍ ةٍ مدهشَ نيةِ بطريقَ ضئيلَ البُ

! . »وأَنَا الجدُّ غرمبل ولا أحد آخرُ ا بالقولِ هَ ا،« بادرَ دً »أعرفُ منْ أنتِ جيِّ
كُم ةٍ لأنَّني أستطيعُ رؤيةَ الأضواءِ في نوافذِ يَّ وأعرفُ أنَّكم تقيمونَ حفلاتٍ سرِّ

»! طوالَ اللَّيلِ

يْ أ أ ا اك لَا ل ال ا أ أ قُ دِّ ف ا ذَ قْ دَّ ا إذَ



تَ . »أرأيْ ،« أجابَتِ الميمبل بِلَا اكتراثٍ قُ أيَّ شيءٍ قْتَ هذَا، فستصدِّ »إذَا صدَّ
؟« غيرةَ ماي الصَّ

. ةً ، كانَتْ فارغَ يدِ خارجَ الماءِ جذبَ الجدُّ غرمبل أداةَ الصَّ

تِ الميمبل. رَ ؟« كرَّ غيرةُ اي الصَّ »أينَ مَ

تْ هناكَ أيُّ علَّةٍ بأذنِي، وقدْ يفزعُ »لا تصيحي!« زعقَ الجدُّ غرمبل. »ليسَ
ا!« حُ بعيدً مكُ ويسبَ السَّ

. عطسَ الجدُّ ةً تْ مبتعدَ ،« قالَتِ الميمبل وفرَّ مكُ منذُ وقتٍ طويلٍ »رحلَ السَّ
. أمعنَ مكِ ا بالسَّ هُ عامرً ا كانَ غديرُ . لطالمَ هِ ي الاحتماءِ بمظلَّتِ هُغرمبل وألحفَ فِ لًا معَ ، حامِ ةٍ متلألئَةٍ تَ الجسرِ بكتلٍ منتفخَ نيِّ الجارِي تحْ النَّظرَ في الماءِ البُ
ي، تمرُّ فِ ةٍ وتختَ ا منْ أشياءَ شبهِ طافيةٍ وشبهِ غارقةٍ كانَتْ تمرُّ بسرعَ آلافً
هِ ا علَى رؤيةِ غديرِ رَ ا لتقدِ قهمَ انِهِ فأطبَ فِي... بدأَتْ عينَا الجدِّ غرمبل تؤلمَ وتختَ

... اهي المندفعِ مكِ الزَّ . غديرٌ صافٍ بقاعٍ رمليٍّ ومكتظٌّ بالسَّ المعهودِ ثانيةً

. حيحُ رام، وهوَ الجسرُ الصَّ لَى ما يُ ، الجسرُ عَ رَ بقلقٍ نَا، فكَّ أ هُ ةَ شيءٌ خطَ ثمَّ
ا. ا وغفَ هُ أن انجرفَتْ بعيدً تْ أفكارُ ا لبثَ ا... ثمَّ مَ تُ مختلفً لعلِّي أَنَا الَّذي أصبحْ

✽ ✽ ✽

ا لو أنَّها ا. بدَتْ كمَ يهَ ي ساقَ اتُ تغطِّ ةِ والبطانيَّ رفَ تِ الفيليجونكة في الشُّ جلسَ
. ا بذلِكَ تْ مسرورةً كثيرً ا ليسَ ، إلَّا أنَّهَ هِ ي بأسرِ لِكُ الوادِ تمتَ

. ا أنَّ البيتَ خالٍ من أهلِهِ ا الميمبل الَّتِي أدركت فورً هَ تْ »هللو،« حيَّ
هُ مُ الَّذ ا ال تَّ ال ذلِكَ كة ل ال ا أ ال حُ ا



هُ معَ دِ الَّذي تستخدمُ رحيبِ البارِ ،« أجابَتِ الفيليجونكة، بذلِكَ التَّ »صباحُ الخيرِ
. ويجبُ أنْ يشعرَ المرءُ بالامتنَانِ ةٍ ةِ الميمبل. »رحلُوا كلُّهم... بِلَا أيِّ كلمَ جماعَ

»! قفلْ لأنَّ البابَ لمْ يُ

تْ الميمبل. حَ ا،« وضَّ »هم لا يقفلُونَ أبوابَهم أبدً

دْ أقفلُوا رُ الميمبل. »لقَ تِ الفيليجونكة، ومالَتْ تسارِ ،« همسَ »بل يفعلونَ
هم ونَ بأغراضِ ا هنَاكَ يحتفظُ ! طبعً يابِ في الأعلَى مقفلَةٌ أبوابَهم. خزانةُ الثِّ

ا!« وهَ ونَ أنْ يفقدُ ، أغراضٌ يخشَ مينَةِ الثَّ

ا بتجعيداتِهِ هَ ين، وشعرَ لَتْ عينَيها القلقتَ لَتِ الميمبل الفيليجونكة، تأمَّ تأمَّ
. نعم، لمْ تتغيرِ يشيَّ ا الرِّ هَ ، وشاحَ رقبتِ تةٌ بدبُّوسٍ ةِ وكلُّ خصلةٍ منه مثبَّ المحكمَ
، كانَ يجرفُ أوراقَ الأشجارِ ةِ الفيليجونكة. أقبلَ الهيميولن من ممرِّ الحديقَ

. ا في سلَّةٍ هَ ويجمعُ

؟« ا، أليسَ كذلِكَ نَا أيضً ى أنَّكِ هُ ا الهيميولن. »أرَ اهَ »هللو،: حيَّ

تْ ميمبل ؟« استفسرَ اكَ نْ ذَ ومَ

ا. ،« قالَتِ الفيليجونكة من ورائِهَ ةً ي هديَّ تُ معِ »أحضرْ

». نِي قليلًا في الحديقةِ حَ الهيميولن، »إنَّهُ يساعدُ ا توفْت،« وضَّ »هذَ

. تِ الفيليجونكة بصوتٍ أجشٍّ ا مومين!« تابعَ ا لمامَ ةٌ جميلةٌ جدًّ ةٌ خزفيَّ »زهريَّ

». ا،« قالَتْ ميمبل. »وأنتَ تجرفُ الأوراقَ »حقًّ

ا،« أضافَ الهيميولن. »أنا أحاولُ جعلَ المكانِ لطيفً

ةٌ ط ا هَ نَّ إ ةَ ال قَ ا الأ ل ألَّا بُ كة ل ال قَ أةً ف



ا خطرةٌ! ةَ! إنَّهَ تِ الفيليجونكة: »يجبُ ألَّا تلمسَ الأوراقَ القديمَ فجأةً زعقَ
ا. هَ اتِ خلفَ تِ البطانيَّ ، وجرجرَ ةِ رفَ ةِ الشُّ تْ إلى مقدمَ !« اندفعَ نِ ممتلئَةٌ بالعفَ

ا!« هَ ! لا تلمسْ ! زواحفُ مخيفةٌ اتٌ ! يرقَ . »ديدانٌ تْ »بكتيريا!« صرخَ

: »أنا رَ بصوتٍ عالٍ ، وكرَّ هُ البريءَ العنيدَ رَ وجهَ . كشَّ استمرَّ الهيميولن يجرفُ
لُ المكانَ من أجلِ بابا مومين.« أجمِّ

، واقتربَتْ ةِ تحذيرٍ ،« واجهته الفيليجونكة بنبرَ ثُ »أعرفُ عن أيِّ شيءٍ أتحدَّ
...« ثمَّ و الأطوارِ . »النَّاسُ غريبُ تْ رَ ؟« فكَّ ا الميمبل. »أوراقٌ قديمةٌ مَ هُ تْ منه. راقبَ
ا. غرفةُ نومِ ةً جدًّ . كانَتْ باردَ ةِ ةِ العلويَّ دخلَتِ البيتَ وصعدَتْ إلَى الغرفَ
، اللَّوحةُ الباهتةُ الَّتي ؛ المغسلةُ البيضاءُ رْ يوفِ المواجهةُ للجنوبِ لمْ تتغيَّ الضُّ
ا . كانَ دورقُ الماءِ فارغً يورِ الأزرقُ ، لحافُ ريشِ الطُّ رُ عاصفةً قديمةَ العهدِ تصوِّ
ةٌ في وسطِ ، وحقيبةُ سفرِ الفيليجونكة مستقرَّ تٌ وفي قاعهِ عنكبوتٌ ميِّ

. ريرِ قميصُ نومٍ ورديٍّ ، وعلَى السَّ الغرفةِ

ةِ ماليَّ يوفِ الشَّ ةِ نومِ الضُّ فرِ وقميصَ النَّومِ إلى غرفَ تْ ميمبل حقيبةَ السَّ أخذَ
، كتأكيدِ وجودِ ا بكلِّ تأكيدٍ هَ ةُ هي غرفتُ ةُ النَّومِ الجنوبيَّ . غرفَ ابَ تِ البَ وأغلقَ
تِ المنديلَ ورأَتِ . رفعَ مِ علَى المغسلَةِ ا القديمِ تحتَ المنديلِ المخرَّ هَ مشطِ
ويلِ الجميلِ ا الطَّ هَ ، حلَّتْ عقدةَ شعرِ ةِ تْ قربَ النَّافذَ . ثمَّ جلسَ باحيُّ غير المسموع خارجَالمشطَ هناكَ جارُ الصَّ ، استمرَ الشِّ ه. في الأسفلِ طُ وبدأَتْ تمشِّ

. ةِ النَّوافذِ المغلقَ

ةٍ وازدادَ ةٍ صغيرَ ا بشراراتٍ كهربائيَّ هَ قَ شعرُ . طقطَ تْ طَ تِ الميمبل ومشَّ طَ مشَّ
ةُ الَّتِي ، الحديقَ ةِ بذهنٍ شاردٍ ةِ في الحديقَ قَتْ منَ النَّافذَ . حدَّ بريقه أكثرَ فأكثرَ
. كانَتِ الأشجارُ مثلَ ديكورِ ا إلى مكانٍ غريبٍ وموحشٍ لهَ ا الخريفُ وحوَّ لهَ بدَّ
بابِ فُ واحدةً خلفَ واحدةٍ في الضَّ ، مشاهدُ جامدةٌ تقِ ةِ مسرحٍ رماديٍّ خشبَ

. كانَا ةِ استمرَّ رفَ جارُ غيرُ المسموعِ أمامَ الشُّ . الشِّ ا جرداءُ هَ ، وجميعُ طبِ الرَّ
. ا توفْت، فوقَفَ بلا حراكٍ يحملِقُ في الأرضِ . أمَّ ا يمنةً ويسرةً حانِ بأيديهمَ يلوِّ

✽ ✽ ✽

افةٍ لَ ط ال طَ ا ا ال ل عٌ ا ظلٌّ ا



. وعلَى مسافةٍ ي، ما يعنِي سقوطَ مزيدٍ منَ المطرِ انتشرَ ظلٌّ واسعٌ على الوادِ
، لأنْ لَا أحد آخر يلبسُ ، لا بدَّ منْ أنَّهُ هوَ ، لكنَّهُمنَ البيتِ كانَ سنفكين يقطعُ الجسرَ ، ثمَّ بدأَ يقتربُ ثَ عندَ أشجارِ اللَّيلكِ ونظرَ . تريَّ يابِ الخضراءِ مثلَ تلكَ الثِّ

. ةَ تِ الميمبل النَّافذَ . فتحَ ، أبطأَ بكثيرٍ ةٍ ةٍ مختلفَ ي بطريقَ أصبحَ يمشِ

. ا!« قالَ ا. »هه! أيُّ ترتيبٍ حقًّ فشَ بعيدً طرحَ الهيميولن الرَّ

امِ ماما مومين.« : »كانَتِ الحالُ مختلفةً في أيَّ والفيليجونكة قالَتْ في الهواءِ

ا. ثمَّ أقبلَ يهَ ا على قدمَ قةٌ جدًّ ا، لاحظَ أنَّها ضيِّ هَ لُ جزمتَ تْ لتحطَّوقفَ توفْت يتأمَّ ا وطارَ ها بشجرتِهَ كِ . آخرُ ورقةِ شجرٍ محزونةٍ تخلَّتْ عنْ تمسُّ المطرُ
. ، أخذَ المطرُ يشتدُّ ويشتدُّ ةِ رفَ في الشُّ

م سنفكين. اهُ »هللو،« حيَّ

. تبادلُوا النَّظرَ

». . »لا أحدَ في البيتِ ةٍ ،« قالَتِ الفيليجونكة بنبرةٍ عصبيَّ ا تمطرُ و أنَّهَ »يبدُ

نَا.« ا أنَّكَ هُ وقالَ الهيميولن: »لطيفٌ جدًّ

. ثمَّ استدارَ هِ عتِ شَ تحتَ ظلِّ قبَّ ، وانكمَ دةٍ ةٍ متردِّ قامَ سنفكين بحركةٍ مبهمَ
. وعادَ إلى النَّهرِ

ا ا علَى مسافةٍ قصيرةٍ منْ سنفكين، وانتظرَ هُ الهيميولن والفيليجونكة. وقفَ تبعَ
نَا،« اهُ يزحفُ إلَى داخلِها. »لطيفٌ أنَّكَ هُ ، راقبَ هُ قربَ الجسرِ تَ ا ينصبُ خيمَ مَ ريثَ

ةً أخرَى. قالَ الهيميولن مرَّ

. ا تحتَ المطرِ ، وانتظرَ ا هناكَ فترةً بقيَ

». ،« همسَ الهيميولن. »إنَّهُ منهكٌ »لقدْ أخلدَ إلى النَّومِ

ا هَ تْ شعرَ مَ ، وبحرصٍ هندَ ةَ تِ النَّافذَ . أغلقَ انِ إلى البيتِ ا الميمبل يعودَ مَ هُ لمحتْ
. حكمةٍ الجميلَ بعقدةٍ صغيرةٍ مُ

ل ا ذَ اطةً رُ أك لا ا حً ا ال ك عُ أ لا



ا، ولا شيءَ أكثرُ بساطةً من هذَا. لمْ تشعرِ نْ كونِ المرءِ مرتاحً لا شيءَ أروعُ مِ
م، هُ تْ أمرَ هم ثمَّ نسيَ فِ علَى أولئكَ الأشخاصِ الَّذينَ قابلَتْ الميمبل بالأسَ
مٍ اعٍ مفعَ م باستمتَ اهُ تْ فوضَ هم وراقبَ تْ . راقبَ ا يفعلونَهُ ي مَ طَ فِ وحاولَتْ ألَّا تتورَّ

. ةِ هشَ بالدَّ

يشَ علَى مدَى ستِّ تْ ماما مومين الرِّ . جمعَ يشِ أزرقَ اللَّونِ كان لحافُ الرِّ
ةِ بغطائِهِ منَ الكروشيه يوفِ الجنوبيَّ ةِ نومِ الضُّ وَ في غرفَ ا هُ ، والآن هَ سنواتٍ
زَ قربةَ ماءٍ ساخنٍ تِ الميمبل أنْ تجهِّ رَ ا. قرَّ احةَ لشخصٍ مَ رَ الرَّ بانتظارِ أنْ يوفِّ
تْ أنْ . نوَ ربَ في البيتِ عُ عائلةُ المومين هذهِ القِ ا، وعرفَتْ أينَ تضَ يهَ لقدمَ
. وستأخذُ قيلولَةً صغيرةً وقتَ امٍ ةِ أيَّ ا بماءِ المطرِ كلَّ خمسَ هَ تغسلَ شعرَ

. عامِ ئًا من طهي الطَّ اءِ سيكونُ المطبخُ دافِ . في المسَ قِ الغسَ

، جَ علَى ماءِ النَّهرِ المندفع. أو تجريَ ، وتتفرَّ نعم، يمكنُها أنْ تستلقيَ علَى الجسرِ
رَ على نفسها وتستمعَ إلَى . أو تتكوَّ ا الحمراءِ هِ تِ ا بجزمَ عً أو تخوضَ مستنقَ

. هَ عَ المرءُ نفسَ نْ أنْ يمتِّ لُ مِ ا هوَ أسهَ . ليسَ هناكَ مَ طحَ صوتِ المطرِ يقرعُ السَّ

تْ الميمبل تحتَ لحافِ . زحفَ قِ ةٍ نحوَ الغسَ اني ذاكَ بتؤدَ كَ يومُ تشرينَ الثَّ تحرَّ
ا حولَ قربةِ الماءِ يهَ تْ أصابعَ قدمَ ا، ولفَّ تَ ا إلَى أنْ طقطقَ يهَ طتْ ساقَ ، مطَّ يشِ ها جوعٌالرِّ ين سيداهمُ . خلالَ ساعتَ هُ . وفي الخارجِ واصلَ المطرُ سقوطَ اخنِ السَّ
. ةِ ردشَ اكَ بالميلِ نحوَ الدَّ كافٍ لتتناولَ عشاءَ الفيليجونكة، وقدْ تشعرُ حينذَ
، والعالَمِ ى الغرقِ في الدِّفءِ ةٍ إلَى شيءٍ سوَ تْ بحاجَ ةِ ليسَ لكنْ في تلكَ اللَّحظَ
ا قُ واحدةً منْ جماعةِ الميمبل، وكلُّ ما عدَ هِ لحافُ ريشٍ هائلٌ وفريدٌ يطوِّ بأسرِ
تْ ، واستيقظَ ا أنْ تفعلَ هَ ا راقَ تْ عندمَ ، نامَ . لمْ تحلمْ الميمبل قطُّ ذلِكَ خارجهُ

. ا أنَّ هناكَ شيئًا يستحقُّ أنْ تنهضَ منْ أجلِهِ ا لهَ ا بدَ عندمَ
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ا في تلكَ اللَّيلةِ لاحقً

، لكنَّ النُّوتَاتِ هِ . تسلَّلَ سنفكين خارجَ كيسِ نومِ لامُ يسودُ الخيمةَ كانَ الظَّ
. في ةٌ واحدةٌ . لم تأته إشارةٌ موسيقيَّ ةِ لمْ تصبحْ أقربَ ةِ المنشودَ الخمسَ
رَ أنْ يقليَ بعضَ شرائحِ . قرَّ فَ ا، والمطرُ توقَّ ا هادئةً جدًّ نيَ الخارجِ كانَتِ الدُّ

ا. بِ ليحضرَ وقودً ، وذهبَ إلى كوخِ الحطَ اللَّحمِ

ا ا، ووقفَ دً ةَ مجدَّ ا اشتعلَتِ النَّارُ قصدَ الهيميولن والفيليجونكة الخيمَ عندمَ
انِ من غيرِ أنْ يقولَا شيئًا. هناكَ يراقبَ

ا سنفكين. مَ ؟« سألهُ ا العشاءَ مَ »هلْ تناولتُ

،« أجابَ الهيميولن. »لا نستطيعُ أنْ نتفقَ حولَ منْ سيتولَّى غسلَ »لا نستطيعُ
». الأوعيةِ

»توفْت،« قالَتِ الفيليجونكة.

. يجبُ أنْ ةِ نِي في الحديقَ ، ليسَ توفْت،« اعترضَ الهيميولن. »إنَّهُ يساعدُ ا؟ أَلَا تعتقدُ»لَا ا، هَ تتولَّى الميمبل والفيليجونكة إدارةَ المنزلِ لنَا، النِّساءُ يفعلْنَ هذَ
دَ من أنَّ الجميعَ يحظونَ ، وأتأكَّ زَ القهوةَ ؟ يمكنُني أنْ أجهِّ أنَّني على صوابٍ
ا يحلُو فَ كمَ ، ولَهُ أنْ يتصرَّ نِّ ا في السِّ . والجدُّ غرمبل كبيرٌ جدًّ بوقتٍ لطيفٍ

». لَهُ

ةُ الهيميولن على تنظيمِ أمورِ غيرِهم منَ النَّاسِ طوالَ ا يصرُّ جماعَ »لماذَ
تِ الفيليجونكة. !« صاحَ الوقتِ

قُّ ل ك إل ا عً ا ظ



. ا إلى سنفكين بقلقٍ وترقُّبٍ ا معً نظرَ

ا. ما هوَ تنظيفُ انِ شيئًا عن هذَ رَ سنفكين. إنَّهما لا يعرفَ ! فكَّ ةِ تنظيفُ الأوعيَ
؟ ، رميُ ورقةِ شجرةٍ خضراءَ ، شطفُ اليدينِ ؟ طرحُ صحنٍ في الجدولِ الأوعيةِ

؟ ثانِ ، عنْ أيِّ شيءٍ يتحدَّ ا لا شيء علَى الإطلاقِ هذَ

ونَ على تنظيمِ الأمورِ طوالَ ا أنَّ جماعةَ الهيميولن يصرُّ »أليسَ صحيحً
». ا مهمٌّ هُ الفيليجونكة. »هذَ ؟« سألَتْ الوقتِ

. ي تعليقٍ يدلِي بهِ فكيرَ فِ ا. حاولَ التَّ ةِ منهمَ هبَ قامَ سنفكين، تملَّكَهُ شيءٌ منَ الرَّ
ا. و مقنعً بيدَ أنَّهُ لمْ يعثرْ علَى كلامٍ يبدُ

ةٍ وأكونَ مَ شيئًا! أريدُ أنْ أعيشَ في خيمَ فجأةً صاحَ الهيميولن: »لنْ أنظِّ
. اخلِ ةِ عنوةً وزحفَ إلى الدَّ !« ثمَّ كشفَ بابَ الخيمَ مستقلًّا

. تْ رَ ين ثمَّ غادَ تَ تْ لحظةً أو لحظَ تِ الفيليجونكة. انتظرَ ا أعنِي،« همسَ ى مَ »أترَ

لَى حشوِ تَ إِ ، فالتفَ وادِ مَ السَّ ا اللَّحمُ فاحِ ، غدَ رفعَ سنفكين المقلاةَ منْ علَى النَّارِ
؟« ةٍ « أأنتَ معتادٌ علَى النَّومِ في خيمَ . بعدَ قليلٍ سألَ بحذرٍ غليونِهِ

». هُ ا أعرفُ : »العيشُ في البرارِي هوَ أفضلُ مَ أجابَ الهيميولن بصوتٍ مغمومٍ

وءُ ، والضَّ ا. وفي البيتِ أُضيئَتْ نافذتَانِ نيا تمامً تِ الدُّ في تلكَ الآونَةِ أظلمَ
. اتِ هناكَ ا في الأمسيَ الُ دائمً تِ الحَ ا جرَ ا كمَ ا ولطيفً ا ثابتً المشعشعُ بدَ

✽ ✽ ✽

تِ الفيليجونكة، واللّحافُ يصلُ إلَى ةِ استلقَ ماليَّ يوفِ الشَّ ةِ نومِ الضُّ في غرفَ
تْ تعدُّ العقدَ في ا. استلقَ هَ ها تزحمُ رأسَ تَ عرِ الَّتي آذتْ رقبَ ا، ولفافاتُ الشَّ هَ أنفِ

. قفِ وكانَتْ جائعةً السَّ

خَ الطَّ لَّ ا هَ نَّ أ كة ل ال فكَّ ةِ ا ال ق ال الَ ط



. نْ ستتولَّى الطَّبخَ يَ مَ ا هِ تِ الفيليجونكة أنَّهَ ، فكَّرَ ، منَ البدايةِ طوالَ الوقتِ
ا رأَتْ أنَّهُ منَ ، ولطالَمَ فوفِ غيرةِ والأكياسِ علَى الرُّ ا ترتيبُ الأوانِي الصَّ راقَ لهَ
ا، ةِ بهَ ةِ والكفتَ ، وصنعُ المهلبيَّ عامِ ايا الطَّ المسلِّي اختراعُ أصنافٍ جديدةٍ منْ بقَ
بخَ علَى نحوٍ اقتصاديٍّ قدرَ تِ الطَّ . أحبَّ ها أحدٌ زَ ةٍ لَا يمكنُ أنْ يميِّ بطريقَ

. تْ درَ ة سميدٍ واحدةٌ قدْ هُ دَ منْ أنَّه ولَا حبَّ أكُّ ، والتَّ الإمكانِ

ا تاقَتِ الفيليجونكة إلى أنْ . ودائِمً ةِ رفَ خمُ معلَّقٌ في الشُّ ناقوسُ العائلةِ الضَّ
نانَ يجلجلُ - دونغ دونغ - ، جاعلةً النُّحاسَ الرَّ تكونَ هي منْ يعلِنُ عنِ الغداءِ
ا ! ماذَ ! الغداءُ : »الغداءُ ا وهم يصيحونَ قبِلَ الجميعُ ركضً ي إلى أنْ يُ عبرَ الوادِ

ا!« رُ جوعً لدينا اليوم؟ إنَّنا نتضوَّ

. كانَتْ دْ أفسدَ الهيميولن كلَّ شيءٍ . لقَ موعِ ترقرقَتْ عينَا الفيليجونكة بالدُّ
ي أنْ . هه، ينبغِ ا هيَ ، شرطَ أنْ تنبعَ الفكرةُ منهَ ستغسلُ الأوعيةَ بطيبِ خاطرٍ
! هه هه! ومعَ ا ما تفعلُهُ النِّساءُ تهتمَّ الفيليجونكة بإدارةِ المنزلِ لأنَّ هذَ

! الميمبل! علاوةٌ علَى ذلِكَ

ا هَ تْ رأسَ ، وغطَّ ى لا يضيءَ بلَا ضرورةٍ أطفأَتِ الفيليجونكة المصباحَ حتَّ
ا. ا جدًّ ا صوتُ قعقعةٍ واهٍ جدًّ هَ يوفِ جاءَ . ومنْ غرفةِ الضُّ رجُ . صرَّ الدَّ رَ أصواتٌباللّحافِ ا بابًا. كيفَ يمكنُ أنْ تصدُ ا في البيتِ الفارغِ أغلقَ أحدٌ مَ في مكانٍ مَ
تْ أنَّ البيتَ يعجُّ رَ تِ الفيليجونكة. ثمَّ تذكَّ رَ ، فكَّ كثيرةٌ في بيتٍ خالٍ من أهلِهِ

ا. ا أنَّهُ ما زالَ فارغً ا لهَ ا بدَ . إنَّما، بطريقةٍ مَ بالنَّاسِ

هُ مدفونٌ في ، وأنفُ يوفِ ى الجدُّ غرمبل على الأريكة في صالَةِ الضُّ استلقَ
تْ إليهِ . تناهَ ، وسمعَ حسَّ شخصٍ يتسلَّلُ إلَى المطبخِ ةٍ ةٍ مخمليَّ أفضلِ وسادَ
: »إنَّهم يقيمونَ رَ ةِ ونصبَ أذنَيهِ وفكَّ . اعتدلَ في العتمَ خشخشةُ زجاجٍ خافتةٌ

». حفلَةً

. كانَ مَ بابَ المطبخِ ، ويمَّ ةَ الباردةَ . عبرَ الجدُّ غرمبل الأرضيَّ عادَ الهدوءُ ثانيةً
. ا، لكنْ شعَّ بصيصُ ضوءٍ منْ تحتِ بابِ حجرةِ المؤونَةِ ا أيضً المطبخُ مظلمً

، وهناكَ شاهدَ . دفعَ البابَ . لقدِ اختبأوا في مخزنِ المؤونَةِ هِ آها! قالَ لنفسِ

ا هَ ق فِّ رَّ ال لَ قا ا ةَ مَّ ث ا ال لَّلَ أكلُ ةً ال ل ال



ا. فِّ قربَهَ ةَ شمعتانِ تحترقانِ علَى الرَّ ، وثمَّ الميمبل جالسةً تأكلُ مخلَّلَ الخيارِ

. »يوجدُ هنَا مخلَّلُ خيارٍ هُ الميمبل بالقولِ تْ ا،« بادرَ ا إذً هَ ةُ نفسُ تْ لكَ الفكرَ »خطرَ
ا ، إنَّهُ قويٌّ جدًّ نُ ألَّا تأكلَ منهُ ستحسَ . يُ لٍ . ذاكَ مخلَّلُ خردَ وبسكويتُ زنجبيلٍ

». عليكَ

ا في . ستنفجرُ وتسقطُ ميتً بُ لكَ اضطرابَ معدةٍ : »سيسبِّ تْ ثمَّ بعدَ برهةٍ أردفَ
». كَ أرضِ

ي وعاءِ . »ما ذاكَ الذي فِ دُّ غرمبل بمرحٍ ،« ردَّ الجَ امِ العطلَةِ »لا أحد يموتُ في أيَّ
؟« الحساءِ

ا قبلَ البياتِ ،« أجابَتِ الميمبل. »يحشونَ بطونَهم بهَ نوبِ »إبرُ شجرِ التَّ
». هِ ا بطنَهُ بمعظمِ هم حشَ و أنَّ سلَفَ : »يبدُ اءَ تْ وهيَ ترفعُ الغطَ .« ثمَّ تابعَ تويِّ الشَّ

. ؟« استفهمَ الجدُّ غرمبل، وهو يمدّ يده خلسةً إلى مخلَّلِ الخيارِ »أيُّ سلَفٍ

هُ ثلاثمئة سنةٍ ودخلَ الآنَ في تِ الميمبل. »عمرُ ،« شرحَ »هوَ في المدفأةِ
». تويِّ ياتِ الشَّ البَ

رورِ أو الانزعاجِ لأنَّ رَ أيشعرُ بالسُّ فَلمْ يقلِ الجدُّ غرمبل شيئًا. لمْ يستطعْ أنْ يقرِّ لَفَ ويتعرَّ رَ أنْ يوقظَ السَّ نْ هوَ أكبرُ منهُ سنًّا. ثارَ فيهِ الفضولُ وقرَّ هناك مَ
. إليهِ

. لنْ يستيقظَ قبلَ هُ لا يستحقُّ المحاولةَ هُ الميمبل. »إيقاظُ تْ ،« خاطبَ »اسمعْ
». تَ على نصفِ إناءِ مخلَّلِ الخيارِ . لقدْ قضيْ شهرِ نيسانَ

، أخذَ نجبيلِ بذلِه بالمخلَّلِ وبسكويت الزَّ ي مِ ، ملأَ جيبَ نخرَ الجدُّ غرمبل وعبسَ
معةَ على . وضع الشَّ يوفِ ا إلى غرفةِ الضُّ معتين وجرجرَ قدميهِ عائدً إحدَى الشَّ
. رفعَ لامِ اخلِ سوى الظَّ حْ في الدَّ ا. لم يلمَ ةِ أمامَ المدفأةِ وفتح أبوابَهَ الأرضيَّ
. لمْ يجدْ هناكَ سوى قصاصة قَ النَّظرَ ثانيةً ا منَ المدفأةِ ودقَّ بهَ معةَ وقرَّ الشَّ

. خامِ المتساقطِ منَ المدخنَةِ ورقٍ وبعض السّ

؛ لَفَ لمْ يردْ و!« بيدَ أنَّ السَّ ى كيفَ تبدُ ! أريدُ أنْ أرَ ؟« نادَى. »استيقظْ »أنتَ هناكَ
. نوبِ ا في سباتِهِ وبطنُه محشوٌّ بإبرِ شجرِ التَّ كانَ غارقً

ةِ الأ لَ ل الةٌ ا نَّ أ هُ ل ال ةَ ا ق ل دُّ ال طَ ال



ةِ نَ لهُ أنَّها رسالةٌ. جلسَ علَى الأرضيَّ التقطَ الجدُّ غرمبل قصاصةَ الورقِ وتبيَّ
سالةَ في مكانٍ أَ الرِّ . عندئذٍ خبَّ . ولمْ يفلحْ رَ أينَ وضعَ نظاراتِهِ وحاولَ أنْ يتذكَّ
سمحُ ا كانَ يُ ا إذَ لُ مَ ا. »أتساءَ دً معةَ وزحفَ إلى الوسائدِ مجدَّ ، أطفأَ الشَّ آمنٍ
. »لَا بأس. لقدْ رَ بانقباضٍ ،« فكَّ ا يقيمونَ حفلةً مَ لَفِ أنْ ينضمَّ إليهم عندَ للسَّ

ني وحدِي.« ا يخصُّ ا، يومً ا ممتعً قضيتُ يومً

✽ ✽ ✽

رَ لهُ هِ وفَّ وءُ الذي إلى جانبِ . الضَّ خزينِ يقرأُ كتابَهُ ى توفْت في حجرةِ التَّ استرخَ
. ا البيتِ الكبيرِ الغريبِ ةً في هذَ دائرةَ أمانٍ صغيرَ

اراتِ يَّ هُ منَ التَّ ا الجنسُ العجيبُ طاقتَ لَ هذَ ا،« قرأَ توفْت، »حصَّ نَا آنفً ا ذكرْ تِ اللَّيلَ»كمَ ، وأضاءَ ةِ تْ بانتظامٍ في هذهِ الوديانِ المديدَ عَ ةِ الَّتِي تجمَّ الكهربائيَّ
نَا آخرَ فردٍ من جنسِ رَ لأنفسِ نَا أنْ نصوِّ . في وسعِ ةِ ا البيضاءِ والبنفسجيَّ طحِ شيئًا فشيئًا، وكافحَ ليشقَّبألوانِهَ ا، والذي صعدَ إلى السَّ ةِ عمليً ياتِ المنقرضَ النُّمَ

، ا، في الغاباتِ الغارقةِ بماءِ المطرِ هُ تُجاهَ المستنقعاتِ الَّتي لا حدودَ لهَ طريقَ
ا ، وأخيرً ةِ ينيَّ واسبِ الطِّ حيثُ ينعكسُ البرقُ في الفقاعاتِ المنبثقةِ منَ الرَّ

». هِ الأصلِيِّ تخلِّيهِ النِّهائي عن عنصرِ

رَ توفْت. »لم يشبهْ أيَّ واحدٍ منَ ا،« فكَّ ا جدًّ »لا شكَّ في أنَّه كانَ وحيدً
، وهل . أتساءلُ أينَ هوَ الآنَ ، ولذلِكَ رحلَ هِ هُ لمْ تكترثْ لأمرِ لَهُالآخرين، وعائلتُ تُ أنْ أتخيَّ هُ إذا استطعْ ظهرُ لِي نفسَ ه. قدْ يُ ا على مقابلَتِ ترانِي سأكونُ قادرً

». هُ بوضوحٍ جليٍّ وأصفَ

ضَّ ال أَ أط لِ ال ةُ ا فْ قالَ مَّ ث



. وءَ ،« وأطفأَ الضَّ ثمَّ قالَ توفْت، »نهايةُ الفصلِ
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الِي اليومُ التَّ

، باحِ اني تنتقلُ بتؤدةٍ إلى الصَّ لِ وليلة شهرِ تشرينَ الثَّ في الفجرِ المبهمِ المتمهِّ
، حطَّ علَى الوديانِ في لالِ . انعطفَ نحوَ سفوحِ التِّ بابُ منَ البحرِ أقبلَ الضَّ
ا رً رَ أنْ يستيقظَ مبكِّ ا. كانَ سنفكين قد قرَّ ، واحتلَّ كلَّ زاويةٍ منهَ رِ الجانِبِ الآخَ
هُ خمدَتْ منذُ وقتٍ طويلٍ لمْ . ومعَ أنَّ نارَ هِ ين لنفسِ ةٍ أو ساعتَ ى بساعَ ليحظَ
، هِ الخاصِّ ةُ للاحتفاظِ بدفئِ ةُ النَّادرَ . كانَتْ لديهِ تلكَ القدرةُ البسيطَ يشعرْ بالبردِ

. نَى حركَةٍ وحرصٍ علَى ألَّا يحلُمَ ى بلَا أدْ ا الدِّفءَ حوالَيهِ واستلقَ عَ هذَ فجمَ

. كونِ . كانَ الوادي في غايةِ السُّ هُ ا كاملًا معَ بابُ صمتً جلبَ الضَّ
. النُّوتاتُ الخمسةُ ا تفعلُ الحيواناتُ ا مثلمَ هً استيقظَ سنفكين بسرعةٍ ومتنبِّ

. بدأَتْ تقتربُ منهُ أكثرُ

لَ أمرَ . كوبُ قهوةٍ وستصبِحُ بمتناولِي. )كانَ يجدرُ بهِ أنْ يغفِ هِ ، قالَ لنفسِ دٌ جيِّ
). القهوةِ

. ملأَ سنفكين إبريقَ القهوةِ بالماءِ منَ النَّهرِ جُ باحِ وبدأَتْ تتأجَّ اشتعلَتْ نارُ الصَّ
ةٍ ةِ الهيميولن. بقعقعَ رَ بمجرفَ عَ خطوةً إلى الوراءِ وتعثَّ ، تراجَ هُ علَى النَّارِ ووضعَ
هُ منَ الخيمةِ ، فأخرجَ الهيميولن أنفَ ةِ النَّهرِ هُ نحوَ ضفَّ درُ تْ قِ رهيبةٍ تدحرجَ

: »هللو!« وهتفَ

»هللو!« ردَّ سنفكين.

، كانَ يشعرُ بالبردِ والنُّعاسِ هِ زحفَ الهيميولن نحوَ النَّارِ وكيسُ النَّومِ فوقَ رأسِ
. . »الحياةُ في البرارِي!« قالَ ةٍ فَ بمودَّ لكنَّهُ عازمٌ بحقٍّ أنْ يتصرَّ

ةِ ال ل ك مَّ ا



رِي ي مٌ
. اهتمَّ سنفكين بغلي القهوةِ

ا على سماعِ أصواتِ اللَّيلِ رْ فقط،« تابعَ الهيميولن، »أنْ يكونَ المرءُ قادرً »فكِّ
سِ ! أنَا واثقٌ منْ أنَّ لديكَ شيئًا من أجلِ تيبُّ ةٍ ةٍ حقيقيَّ ةِ من داخلِ خيمَ الغامضَ

؟« ، أليسَ كذلِكَ قبةِ الرَّ

؟« رَ في قهوتِكَ كَّ ،« أجابَ سنفكين. »أتريدُ السُّ »لَا

، والجزءُ هِ .« بدأَ الدِّفءُ يسرِي في واجهةِ جسمِ لُ أربعَ كتلٍ ، نعم، أُفضِّ رٌ كَّ »سُ
ا. ا. القهوةُ كانَتْ ساخنةً جدًّ هُ كثيرً هِ ما عادَ يؤلِمُ المستدقُّ منْ ظهرِ

نْ أنَّكَ . لا بدَّ مِ هُ الهيميولن، »أهوَ لأنَّكَ فتيٌّ رَ ا،« سارَ »ما اللَّطيفُ فيكَ كثيرً
ا يجعلُنِي أرغَبُ في الحديثِ عنْ . هذَ كاءِ لأنَّكَ لا تقولُ أيَّ شيءٍ فظيعُ الذَّ

قاربِي.«

ا طبةُ بدأَتْ تظهرُ من حولِهمَ ، والأرضُ القاتمةُ الرَّ ، برويةٍ بابُ قليلًا ا لهُانقشعَ الضَّ . بدَ بابِ ه بقيَ في الضَّ ي الهيميولن الكبيرتَين، إلَّا أنَّ رأسَ تِ أتِ القهوةُ بطنَهُ وفجأةًومنْ حولِ جزمَ ا رقبته. دفَّ ا، ما عدَ أنَّ كلَّ شيءٍ علَى ما يرام تقريبً
. شعرَ أنَّهُ لا يبالِي قيدَ أنملَةٍ بمطلقِ شيءٍ

نَا. مركبُ بابا مومين في الأسفلِ قربَ . »أنا وأنت نفهمُ بعضَ ا؟« بدأَ »أتدرِي ماذَ
؟« ، أليسَ كذلِكَ . هناكَ هوَ كوخِ الاستحمامِ

، يستقرُّ غيرَ ثابتٍ علَى دعاماتٍ ا ومنعزلًا قً ا رصيفَ الميناء، ضيِّ رَ الِي تذكَّ وبالتَّ
هِ المدبَّبِ وبِزجاجِ النَّوافذِ هِ بسقفِ ، وكوخُ الاستحمامِ عندَ نهايتِ منُ ا الزَّ دهَ سوَّ

. رجِ المائلِ الَّذي يؤدِّي إلى الماءِ ، والدَّ الأحمرِ والأخضرِ

ا، ،« قالَ سنفكين وهو يضعُ كوبَهُ أرضً ا من أنَّ المركبَ ما زالَ هناكَ تُ واثقً »لسْ
ثِ عنهم حدُّ ةٍ في التَّ ا. ولا أشعرُ برغبَ وا بعيدً : »لقدْ أبحرُ رَ ه فكَّ وبينَهُ وبينَ نفسِ

ا الهيميولن.« مع هذَ

. أنا : »يجبُ أنْ نذهبَ ونلقيَ نظرةً ةٍ يَّ هُ وقالَ بنبرةٍ جدِّ لكنَّ الهيميولن مال نحوَ
ا.« وأنت فقط، سيكونُ ذلِكَ أفضلَ هكذَ

ا في الغابةِ . أمَّ ريقِ ا عنِ الطَّ بابِ الَّذي بدأَ يرتفعُ وينجرفُ بعيدً ا خلالَ الضَّ ذهبَ
فكانَ أشبه بسقفٍ أبيضَ لا نهائيٍّ محمولٍ علَى أعمدةٍ سوداءَ من جذوعِ
ر الهيميولن في . فكَّ كونِ تْ من أجلِ السُّ لقَ ، طبيعةٌ مهيبةٌ سامقةٌ خُ الأشجارِ
، ربِ نزولًا إلى البحرِ قاربِهِ بيدَ أنَّهُ لمْ يقلْ شيئًا. تبعَ سنفكين على طولِ الدَّ
ةٍ دَ إل ةِ نِّ ال تْ أ ا هَ ا إل دَ ا الأ أ ا رً أ



رِ بِ لِ عَ مْ بِ
ةٍ تْ بالنِّسبةِ إليهِ غيرَ معقدَ ا، وأصبحَ ا أن الأمورَ عادَتِ إلى نصابِهَ وشعر أخيرً

. وذاتَ معنًى ثانيةً

. لمْ يكنِ المركبُ هناك. ألواحُ ابقةِ هِ السَّ ا بحالَتِ رصيفُ ميناءِ كوخِ الاستحمامِ بدَ
تْ بسحبِ نَ أنَّ العائلَةَ قامَ ، وتبيَّ مكِ تستقرُّ فوقَ حدودِ الماءِ العبورِ وسلَّةُ السَّ
بابُ فوقَ الماءِ وكانَ كلُّ شيءٍ أملسَ . انجرفَ الضَّ ورقِ نحوَ الأشجارِ الزَّ

. كونُ ، والسُّ ، الهواءُ ئُ اطِ ا؛ الشَّ ورماديً

تِي ! ما عادَتْ رقبَ ، أشعرُ بالغرابةِ ،« انفجرَ الهيميولن، »أشعرُ »تعرِفُ كيفَ أشعرُ
، ويخبرَ سنفكين هِ .« تملَّكتهُ رغبةٌ مفاجئةٌ في أنْ يفضفضَ عن نفسِ سةً متيبِّ
هم. ى يتسنَّى للآخرينَ الاستمتاعَ بوقتِ هِ في تنظيمِ كلِّ شيءٍ حتَّ عن جهودِ

ها. تابعَ ، وعجزَ عنِ العثورِ على الكلماتِ الَّتي يحتاجُ لكنَّ الحياءَ اعتراهُ

. تهُ العاصفةُ وحمله المدُّ هُ ضفةٌ قاتمةٌ من كلِّ ما لفظَ . أمامَ هُ مَ ، ثقيلةٌسنفكين تقدُّ ا أعشابُ البحرِ والقصبِ هَ ، تخالطُ ةٌ ، أغراضٌ منسيَّ أغراضٌ متروكةٌ
بُ . الخشَ ا يمكنُ أنْ تراهُ العينُ اطئَ بقدرِ مَ تِ الشَّ ا حجبَ ، وكلُّهَ وكالحةٌ منَ الماءِ
ا إلى أوائلِ اطئَ صعودً . والبحرُ التهمَ الشَّ دِّ خُ عجَّ بالمساميرِ وملازمِ الشَّ المتفسِّ

ا. الأشجارِ الَّتي تدلَّتْ أعشابُ البحرِ منْ أغصانِهَ

،« علَّقَ سنفكين. »كانَتِ العاصفةُ تهبُّ بقسوةٍ عاتيةٍ

ةٍ في . »أرغبُ بشدَّ ي،« هتفَ الهيميولن من ورائِهِ ى جهدِ »أنا أحاولُ بذلَ قصارَ
». أنْ أمدَّ يدَ المساعدةِ

ا قيلَ ةُ المعتادةُ الَّتي عنَتْ أنَّهُ سمعَ مَ ه الغامضَ تُ تْ عن سنفكين دمدمَ صدرَ
مليُّ . القاعُ الرَّ ى على رصيفِ كوخِ الاستحمامِ . مشَ هُ لكنْ ليسَ لديهِ ما يضيفُ



، كانَتْ ةٍ مع حركَةِ الماءِ ئَتْ تهتزُّ بخفَّ ا فتِ ةٌ مَ هُ كتلٌ بُنيَّ تْ تحتَ الرَّصيفِ حجبَ
بابُ ولَمْ يكنْ هناكَ في . انقشعَ الضَّ تاتٍ ةُ إلى فُ ا العاصفَ هَ تْ قَ أعشاب بحرٍ مزَّ

. نيا شاطئٌ مقفرٌ أكثر منهُ الدُّ

،« قالَ الهيميولن. مُ »أنتَ تتفهَّ

، وبعدَ هنيهةٍ . »نعم، نعم،« قالَ قَ في الماءِ عضَّ سنفكين على غليونِهِ وحدَّ
». غيرةِ يجبُ أنْ تكونَ متراكبةَ الألواحِ ، »أعتقدُ أنَّ جميعَ القواربِ الصَّ أضافَ

. إنَّهُ بلا نقاشٍ ا،« وافقَ الهيميولن. »قاربِي متراكبُ الألواحِ ا أراهُ أنا أيضً »هذا مَ
، هانِ طلَى بالقارِ وليسَ بالدِّ ي أنْ يُ . وينبغِ غيرةِ الأروعُ بالنِّسبةِ إلى القواربِ الصَّ
، أتستطيعُ . اسمعْ ؟ أنَا أطلِي قاربِي بالقطرانِ كلَّ ربيعٍ قبلَ أنْ أبحرَ أليسَ كذلِكَ
رَ هلْ أختارُ اللَّونَ نِي أنْ أقرِّ . لا يمكنُ راعُ ؟ إنَّهُ الشِّ تِي بشيءٍ واحدٍ مساعدَ
ا؟ ثمَّ حدثَ أنْ ، كلاسيكيٌّ تقريبً دٌ ا لونٌ جيِّ . الأبيضُ هوَ دائمً ؟ أتظنُّ أنَّهُ قدْالأبيضَ أوِ الأحمرَ كَ ؟ ما رأيُ ةِ ا جريءٌ للغايَ ، إنَّهُ بطريقةٍ مَ خطرَ لِي اللَّونُ الأحمرُ

؟« يءِ ا بعضَ الشَّ و استفزازيًّ يبدُ

ة في عور برغبة ملحّ ،« أجاب سنفكين والشّ ا، اخترِ اللَّونَ الأحمرَ »لا، لا أظنُّ هذَ
ا. هِ فيهَ هِ ويغلقُ علَى نفسِ سلُّل إلى خيمتِ م سوى التَّ رُ النّوم يداهمه، ولمْ يَ

. »أشعرُ ،« قالَ ا غريبٌ . »هذَ ةِ عن قاربِهِ ثرثرَ الهيميولن على طولِ طريقِ العودَ
. في . بابا مومين على سبيلِ المثالِ بهذهِ الألفةِ معَ كلِّ من تستهويهِ القواربُ
، ا. أحيانًا، كما تعلمُ . حرٌّ تمامً هِ البساطةِ ، بهذِ راعَ وينطلقُ يومٍ رائقٍ يرفعُ الشِّ
ا، ولكن معَ . قليلًا فقط، طبعً رُ أنَّني أنا وبابا مومين متشابهانِ أحيانًا أفكِّ

»... ذلِكَ

. هُ الغامضةُ تْ عن سنفكين دمدمتُ صدرَ

. »وأَلَا ترى أنَّ هناكَ شيئًا ،« تابعَ الهيميولن بصوتٍ منخفضٍ ا صحيحٌ »نعم، هذَ
؟« هِ المغامرةُ ا في حقيقةِ أنَّ اسمَ مركبِ زً مميَّ

ةِ ال دَ ا قَ اف



. ةِ افترقَا عندَ الخيمَ

كَ لي ا جزيلًا لسماحِ كَ شكرً ا،« هتفَ الهيميولن. »أشكرُ ا رائعً »كانَ صباحً
». بالفضفضةِ

. كانَت خيمته ذات لون أخضر صيفي. هِ في الخيمةِ أغلقَ سنفكين على نفسِ
. مسَ في الخارجِ مشرقةٌ لون يجعلُ المرءَ يعتقدُ أنَّ الشَّ

✽ ✽ ✽

، وبدأَ النَّهارُ بالنِّسبةِ إلى باحُ الباكرُ قدْ مرَّ مَ الهيميولن البيتَ كانَ الصَّ عندما يمَّ
ي ا لتهوِّ هَ تِ الفيليجونكة نافذتَ ه. فتحَ ى معَ الباقين الَّذينَ لا علمَ لهم بما جرَ

. الغرفةَ

تُ ! وسمعْ تُ في الخيمةِ . »نمْ ا الهيميولن بصوتٍ عالٍ اهَ !« حيَّ »صباحُ الخيرِ
أصواتَ اللَّيل كلِّها!«

. ةِ تَتْ مصراعَ النَّافذَ ، وثبَّ ةٍ تِ الفيليجونكة بحدَّ ؟« استفهمَ »أيُّ أصواتٍ

ا في هَ نُ سماعُ رَ الهيميولن. »أعنِي الأصواتَ الَّتِي يمكِ ،« كرَّ »أصواتُ اللَّيلِ
». اللَّيلِ

تِ الفيليجونكة. »إيه، نعم،« غمغمَ

ا هَ ، تنفتحُ وحدَ ا النَّوافذُ دري المرءَ مَ ، وما يُ ، فهيَ خطرةٌ ذَ لمْ تكنْ تحبُّ النَّوافِ
. ا منَ الخارجِ ةُ أشدُّ بردً ماليَّ يوفِ الشَّ ...وغرفةُ نومِ الضُّ ، وتنغلقُ عنوةً بجنونٍ
ا رُ أنَّهَ ا وهي تفكِّ هَ تِ اللُّفافاتِ منْ شعرِ تْ قليلًا ونزعَ ، ارتعشَ تْ أمامَ المرآةِ جلسَ
ا، وما هيَ فيهِ الآن مقلوبٌ هَ ى في بيتِ ، حتَّ ةِ نوبيَّ تْ في النَّاحيةِ الجَ ا أقامَ دائمً

ا ا كما ينبغي، وهذَ هَ ا علَى عقبٍ بالنِّسبةِ إلى فيليجونكة. لم يجفَّ شعرُ رأسً
ا انسدلَتْ مثلَ مساعرِ نارٍ هَ ، تجاعيدُ شعرِ هِ ةٍ كهذِ ليسَ مستغربًا في غرفةٍ رطبَ
ا، ةُ لهَ ا المهمَّ هَ ، بما في ذلِكَ تسريحةُ شعرِ ، كلُّ شيءٍ خطأ، كلُّ شيءٍ ةٍ مَ وَّ قَ مُ
، ائحةِ ا. البيتُ رطبٌ ومتربٌ ونتنُ الرَّ وكذلِكَ بوجودِ الميمبل في البيتِ أيضً

اف دَّ ال ا ال ائلةٍ ا ك اطِ ا هُ فُ وَّ تُ أ



، مع افئِ اتٍ هائلةٍ منَ الماءِ الدَّ ، وكميَّ عٍ ارٍ متقاطِ ى غرفُهُ بتيَّ ي أنْ تُهوَّ وينبغِ
تنظيفٍ ربيعيّ شامل وعظيم ورائع...

ا موجةٌ منَ هَ بيعِ إلَّا واجتاحتْ ما كادَتِ الفيليجونكة تفكِّرُ في تنظيفاتِ الرَّ
. تْ أنَّها متعلِّقةٌ بشفيرِ هاويةٍ وارِ والغثيان، وللحظةٍ واحدةٍ فظيعةٍ شعرَ الدُّ
ا لَ العيشَ مَ . كيفَ لِي أنْ أواصِ نظيفِ ا منَ التَّ ا وأبدً : »لَنْ أتمكَّنَ مطلقً تْ رْ ففكَّ
ا ذلِكَ يستحقُّ عناءَ ؟ لَا شيء عدَ عامِ نظيفِ وطهي الطَّ نِ التَّ ةً عَ تُ عاجزَ مْ دُ

». القيامِ بهِ

ةِ رفَ ينَ في الشُّ . وجدَتِ الآخرين جالسِ رجِ ببطءٍ نزلَتِ الفيليجونكة على الدَّ
ةَ الجدِّ غرمبل المستطيلةَ ذاتِ عَ لهم. عاينَتْ قبَّ . وقفت تتأمّ يحتسونَ القهوةَ
خينة المصطبغةَ بشيءٍ منَ ، رقبةَ الهيميولن الثّ الإبزيم، وشعرَ توفْت الأشعثَ
وا، وشعر الميمبل، أوه يا ربِّي، ، هناكَ جلسُ باحِ القارسِ الحمرةِ بسببِ هواءِ الصَّ

نَ علَى الفيليجونكة إعياءٌ بالغٌ وقالَتْ في غايةِ الجمالِ – وبِلا سابقِ إنذارٍ هيمَ
ا.« ونَنِي أبدً ا: »إنَّهم لا يحبُّ هَ لنفسِ

لَ الهيميولن دْ شغَّ ا. لقَ تْ تنظرُ حوالَيهَ تَ ، وتلفَّ يوفِ ةِ الضُّ وقفَتْ وسطَ غرفَ
ي مكانِهِ المعتادِ وكلُّ شيءٍ سبقَ أنْ ، ونقرَ علَى البارومتر. الأثاثُ فِ اعةَ السَّ

ا. بَ وليسَ لَهُ أيُّ علاقةٍ بهَ جِ مَّ عليهِ وحُ ى هناكَ غُ جرَ

بِ منَ رَ بعضَ الحطَ تِ الفيليجونكة لتحضِ ، ذهبَ ةِ رعَ ، وعلَى جناحِ السُّ فجأةً
، من ئَ البيتَ المهجورَ ا كبيرةً في المدفأةِ لتدفِّ . أرادَتْ أنْ تشعلَ نارً خِ المطبَ

. ةِ فيهِ ونَ إلَى الإقامَ أجلِ أولئِكَ الَّذينَ يسعُ

✽ ✽ ✽
ةِ ال ا ل دُّ ال حَ ا كَ مُ ا ك ا اكَ أ عْ ا



. ةِ ،« صاحَ الجدُّ غرمبل من خارجِ الخيمَ كَ ا يكن اسمُ ، مهمَ عْ أنتَ هناكَ ، كيفَ»اسمَ ا أنَّهُ يعيشُ في المدفأةِ لَف! غابَ عنهَ ي السَّ ! صديقِ لَفَ تُ السَّ »لقدْ أنقذْ
ا تبكِي.« هَ ! والآنَ هي قابعةٌ في سريرِ ا ذلِكَ أمكنَهَ

؟« استفسرَ سنفكين نْ »مَ

ا ا،« هتفَ الجدُّ غرمبل. »أليسَ هذَ ، طبعً يشِ »تلك الَّتي تضعُ وشاحَ الرِّ
ا؟« فظيعً

. ةِ ا،« غمغمَ سنفكين من داخلِ الخيمَ هَ ئُ نفسَ »إنَّها تهدِّ

. خبطَ الأرضَ ، وأصابَتهُ خيبةُ أملٍ كبيرةٍ ا الجوابِ تَ الجدُّ غرمبل من هذَ بوغِ
، ثمَّ نزلَ إلَى الجسرِ هِ ائنةِ بينَهُ وبينَ نفسِ هَ بكثيرٍ منَ الكلماتِ الشَّ بعصاهُ وتفوَّ

ا. هَ طُ شعرَ ةً تمشِّ حيثُ كانَتِ الميمبل جالسَ

. »لحظة واحدة وكانَ ةٍ ةٍ صارمَ ا بنبرَ ؟« سألَهَ لَفَ تُ السَّ »أرأيتِ كيفَ أنقذْ
». سيحترقُ

،« قالَتِ الميمبل. »لكنَّهُ لمْ يحترقْ

ا يحدثُ هُ شيئًا عندمَ : »لَا أحدٌ فيكم يفقَ فسيرِ بُ في التَّ دُّ غرمبل يسهِ ى الجَ انبرَ
ا أنتم لا . بل ربَّمَ ائبةِ . لديكُم كلُّكم المشاعرُ غيرُ الصَّ امِ ي هذهِ الأيَّ أمرٌ جلَلٌ فِ

. ا فارغةً هَ ةِ بهِ ووجدَ اصَّ مكِ الخَ تستلطفونَنِي.« رفعَ أداةَ صيدِ السَّ

،« قالَتِ الميمبل. بيعِ يكونُ هناكَ سمكٌ في النَّهرِ »في الرَّ

»! مكِ ا غديرِي وهوَ مكتظٌّ بالسَّ . »هذَ ،« صاحَ ا، إنَّهُ غديرٌ ا ليسَ نهرً »هذَ

ا ليسَ . »هذَ تِ الميمبل إلى القولِ بهدوءٍ ها الجدُّ غرمبل،« بادرَ نِي الآنَ أيُّ »اسمعْ
. ا، فهوَ نهرٌ ا كانَتْ عائلةُ المومين تسميهِ نهرً . لكنْ إذَ ا. إنَّهُ جدولٌ ا ولا غديرً نهرً
ةٍ ى إلى إحداثِ ضجَّ ا تسعَ . لماذَ ى أنَّهُ جدولٌ أنَا الوحيدةُ الَّتي تستطيعُ أنْ ترَ

؟« ثْ ا وأشياءَ لمْ تحدُ عن أشياءَ لا وجودَ لهَ

،« ردَّ الجدُّ غرمبل. ا لأجعلَ الأمورَ مسلِّيةً أكثرَ »هذَ

ل اط لَ ا لَ فَّ طُ ال تْ طَ ا هَ ل ال طَ



، ، والمشطُ حفَّ مثلَ ماءٍ علَى شاطئٍ رمليٍّ ا ومشطَتْ هَ مشطَتِ الميمبل شعرَ
. ، بتكاسلٍ وبلا إزعاجٍ موجةٌ إثرَ موجةٍ

، أعليكِ ا جدولًا : »إذا كنْتِ ترينَ أنَّ هذَ وقفَ الجدُّ غرمبل وقالَ بتعالٍ عظيمٍ
؟« ينَ جعلِي أشعرُ بالبؤسِ ا تريدِ ، لماذَ ؟ طفلةٌ رهيبةٌ أنْ تذكرِي ذلِكَ

»، كَ . »أنَا أحبُّ ةِ هشَ ى الدَّ هَ ا وهيَ في منتَ هَ تِ الميمبل عنْ تمشيطِ شعرِ فَ توقَّ
». . »ولَا أريدُ أنْ أجعلَكَ تشعرُ بالبؤسِ قالَتْ

، ا عليكِ الكفّ عنْ إخبارِي كيفَ هيَ الأشياءُ ،« قالَ الجدُّ غرمبل. »إذً دٌ »جيِّ
». واتركِي لِي خيارَ التَّصديقِ بأشياءَ لطيفةٍ

،« أجابَتِ الميمبل. »سأحاولُ

: »أنتَ في ا وصاحَ هَ ، خبطَ . قصدَ الخيمةَ كانَ الجدُّ غرمبل في غايةِ الانزعاجِ
و شيءٌ ا لا يبدُ ؟ أفيهِ سمكٌ أم لا؟ لماذَ ا غديرٌ أو نهرٌ أم هوَ جدولٌ ! أهذَ اخلِ الدَّ

؟« ؟ ومتَى ستخرجُ وتهتمُّ بما يدورُ من حولِكَ ا درجَ أنْ يكونَ كمَ

، إلَّا أنَّ الجدَّ غرمبل معَ بقلقٍ . أرهفَ السَّ ا،« ردَّ سنفكين بصوت مشاكسٍ »قريبً
. لمْ يقلْ أيَّ شيءٍ آخرَ

تُ جدِي. لأيِّ سببٍ عدْ ا لا يُ رَ سنفكين. »هذَ »يجبُ أنْ أخرجَ وأنضمَّ إليهم،« فكَّ
نَا؟ ما شأنِي بهم؟ هم لا يعرفونَ شيئًا عنِ الموسيقَى.« انقلَبَ على إلى هُ
ا فعل، كانُوا هناكَ في . ومهمَ هُ في كيسِ النَّومِ ، دفنَ أنفَ هِ ، انبطحَ علَى بطنِ هِ ظهرِ
، والفيليجونكة المستلقية في انِ تَ ابتَ . عينَا الهيميولن الثَّ ، طوالَ الوقتِ هِ خيمتِ
، والجدُّ غرمبل قُ في الأرضِ ي يلتزمُ الهدوءَ ويحدِّ ا تبكِي، وتوفْت الَّذِ سريرهَ
، وزيادةً على ذلِكَ بطِ ه بالضَّ ، في رأسِ ... كانُوا في كلِّ مكانٍ المسنُّ والمرتبِكُ

الخيمةُ تفوحُ برائحةِ الهيميولن.

فكيرُ فيهم أسوأُ منْ أنْ أكونَ . »التَّ هِ ،« قالَ سنفكين لنفسِ »يجبُ أنْ أخرجَ
ا مصدرَ هم. ربَّاهُ كمْ هم مختلفونَ عن عائلةِ المومين. أولئكَ كانُوا أيضً معَ
. لكن معهم في وسعِ المرءِ وا. كانُوا في كلِّ مكانٍ وا إلَّا أن يثرثرُ ، ما أرادُ إزعاجٍ
. لَ سنفكين بدهشةٍ ؟« تساءَ فِ فعلًا صرُّ وا علَى التَّ . كيفَ درجُ هِ أنْ يختلِي بنفسِ
ويلةِ من غيرِ أنْ يفِ الطَّ امِ الصَّ تهم في أيَّ عقلُ أنَّني أستطيعُ ملازمَ »كيفَ يُ

ي؟« ألاحظَ أنَّهم لطالما أفسحوا لِي المجالَ لأنفردَ بنفسِ
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رعدٌ وبرقٌ

: »لا كلمات يمكنُ أنْ تصفَ فترةَ التَّشويشِ الَّتي لا قرأَ توفْت ببطءٍ وتركيزٍ
ا الفردَ منَ . لدينَا سببٌ لنفترضَ أنَّ هذَ ي أنَّها تلَتْ عدمَ ظهورِ الكهرباءِ شكَّ فِ
، ما زالَ ممكنًا غمِ منْ كلِّ شيءٍ اهرةُ المعزولَةُ الَّتي علَى الرَّ يات، هذه الظَّ النُّمَ
هَ عرقلةً في ، قدْ واجَ ةِ ها إِلى مجموعةِ البروتوزا أو الكائناتِ الأوليَّ أنْ ننسبَ
، تْ فَ هُ علَى الوميضِ الفسفوريِّ توقَّ . قدرتُ ، ومرَّ بمرحلةِ نموٍّ قزميٍّ هِ رِ تطوُّ
ةِ جاويفِ العميقَ قوقِ والتَّ ئُ الحظّ عاشَ حياةَ تخفٍّ في الشُّ يِّ والمخلوقُ السَّ

». ا عنِ العالَمِ الخارجيِّ هُ بملجأ مؤقَّتٍ بعيدً تْ دَ الَّتي زوَّ

بًا... كَهرِ ا عادَ مُ ، مَ هُ أيُّ شخصٍ ،« همسَ توفْت. »يمكنُ الآنَ أنْ يهاجمَ »ذاكَ هوَ
رَ توفْت في شبكةِ ...« تكوَّ شُ وينكمشُ ولَا يدرِي إلَى أينَ يلجأُ هوَ فقط ينكَمِ
. سمحَ لَهُ أنْ ا يتعلَّقُ بذلِكَ المخلوقِ هِ بعينِ خيالِهِ كلَّ مَ ، وبدأَ يصفُ لنفسِ ركَةِ البِ
ة. اعَ عواصفَ كهربائيَّ ي حيثُ يقيمُ توفْت الَّذي يستطيعُ ابتدَ يقصدَ الوادِ
، من بعيدٍ في يَ الفسيحَ ةٍ وبيضاءَ الوادِ تْ ومضاتُ برقٍ بنفسجيَّ ا أضاءَ وهكذَ

... ، ثمَّ ازدادَتِ الومضاتُ اقترابًا أكثرَ فأكثرَ ئ الأمرِ بادِ

✽ ✽ ✽

ةً علَى الجسرِ لم تعلق سمكة واحدة بأداةِ صيدِ الجدِّ غرمبل. كانَ يأخذُ إغفاءَ
ا من هَ تْ ةِ الَّتِي أخذَ تِ الميمبل علَى الحصيرَ هِ استلقَ . إلى جانبِ هِ هُ فوقَ أنفِ تُ عَ وقبَّ

ق ف ل ال ا مَّ أ ا ال ا ال ل أ ا ظ تْ فأَةِ ال ا أ



ا الهيميولن فقبعَ قربَ ل الماءِ الجاري. أمَّ تْ بنظرها تتأمّ حَ ، وسرَ . كانَ يكتبُ عبارةَأمامِ المدفأَةِ ا كبيرةً علَى قطعةٍ منَ الخشبِ طُ حروفً صندوقِ البريدِ يخطِّ
. »وادي المومين« بصباغٍ ماهوغاني اللُّونِ

ا الحدِّ سيعرفُ هِ إلَى هذَ ا وصلَ المرءُ في طريقِ هُ الميمبل. »إذَ ا؟« سألَتْ نْ هذَ »لِمَ
نَا.« أنَّهُ هُ

ا ليسَ للآخرين،« شرحَ الهيميولن، »إنَّهُ لنَا.« »لا، هذَ

. هُ الميمبل من جديدٍ ا؟« سألَتْ »لماذَ

رُ ثمَّ ا هوَ يفكِّ طَ الحرفَ الأخيرَ بينمَ . خطَّ ةٍ »لا أدرِي،« أجابَ الهيميولن بدهشَ
، اءِ ا في الأسمَ ا مَ زٌ نوعً ؟ هناكَ شيءٌ مميَّ دِ أكُّ ا على سبيلِ التَّ ا: »ربَّمَ قالَ مقترِحً

تِ ما أعنِي.« ا فهمْ إِذَ

. تِ الميمبلُ حَ ،« صرَّ »لَا

تُ قطعةَ الخشبِ ، وبدأَ يثبِّ ا من جيبِ بنطلونِهِ ا كبيرً ...« ثمَّ فجأةًأخذَ الهيميولن مسمارً لَفَ وا السَّ ذُ : »أنقِ مَ ا الجدُّ غرمبل وغمغَ . صحَ علَى حاجزِ الجسرِ
ا!« ؟ توقَّفْ فورً ا تفعلُ : »ماذَ هِ وصاحَ خرجَ سنفكين منْ خيمتِ

هم ذلِكَ ، أخافَ هِ تَهُ علَى نفسِ لمْ يسبقْ لهم أنْ رأَوا سنفكين يفقدُ سيطرَ
. ارَ . انتزعَ الهيميولن المسمَ هم. لا أحد نظرَ إليهِ وأحرجَ

. »أنتَ تعرفُ ما أَنَا هُ سنفكين بفظاظةٍ !« خاطبَ ، كلَّ»لا داعي لأنْ تشعرَ بالإهانَةِ تُ اليافطاتِ ى عليهِ أنَّ سنفكين يمقُ !« إذْ أيُّ هيميولن يجبُ ألَّا يخفَ عليهِ
،» مةٌ : »ممنوعٌ الدُّخول«، »منطقةٌ محرَّ ةِ ا يذكِّرهُ بالممتلكاتِ الخاصَّ مَ
وا«. أيُّ مخلوقٍ مهتمٍّ بأيِّ سنفكين يعرفُ أنَّ اليافطاتِ والملاحظاتِ »ابتعدُ
نٍ وتحتَ ، ويجعلُهُ يشعرُ أنَّهُ غيرُ محصَّ هُ جُ غضبَ يءُ الوحيدُ الَّذي يؤجِّ هي الشَّ

، وتمادَى ! لقدْ صرخَ هِ رحمةِ الآخرين. ثمَّ ما لبِثَ سنفكين أنْ خجلَ من نفسِ
ى لو نزعَ المرءُ مساميرَ العالمِ كلَّها. نُ غفرانُه، حتَّ ا يمكِ ا ليسَ أمرً وهذَ

تِ الحروفُ ا اختلطَ . وسرعانَ مَ تركَ الهيميولن قطعةَ الخشبِ تنزلِقُ إلى الماءِ
. ةِ حملِ اليافطةِ إلَى البحرِ ارُ بمهمَ يَّ لَ التَّ ، وتكفَّ ا عادَتْ مقروءةً ها ومَ ببعضِ

ا.« هَ لْتُ ةِ الَّتِي تخيَّ ا لمْ تكنْ بالأهميَّ . لعلَّهَ ،« قالَ الهيميولن. »ها هيَ تذهبُ »انظرْ

ثُ ا ك ا الا أقلَّ ةً هُ تُ تْ لَ لًا قل ل ال تُ



ا يحدثُ ، كمَ رَ صوتُ الهيميولن قليلًا. حملَتْ نبرتُهُ درجةً أقلَّ منَ الاحترامِ تغيَّ
. لمْ هُ في الكلامِ مشروعٌ طَ معَ ى أنَّ التبسُّ هم، ويرَ بُ المرءُ من أحدِ ا يتقرَّ مَ عندَ

ى إلى . ثمَّ بِلَا سابقِ إِنذارٍ جرَ ى بالوقوفِ بلَا حراكٍ يقلْ سنفكين شيئًا، اكتفَ

ى ، ثمَّ جرَ ندوقِ ، رفعَ الغطاءَ ونظرَ في الصُّ صندوقِ البريدِ عندَ حاجزِ الجسرِ
ا. هَ هُ في فجوةِ جذعِ ، حشرَ يدَ بِ إلَى شجرةِ القيقَ

؟« عُ رسالةً : »أتتوقَّ فوقفَ الجدُّ غرمبل وصاحَ

ا علَى ةَ التَّحطيبِ رأسً . قلبَ منصَّ كانَ سنفكين قدْ وصلَ إلى كوخِ الحطبِ
. ، وفتَّشَ وراءَ رفِّ النَّافذةِ عند مقعدِ النِّجارةِ . دخلَ كوخَ الحطبِ عقبٍ

. ؟« سألَهُ الجدُّ غرمبل باهتمامٍ تِكَ ارَ »أتبحثُ عن نظَّ

». : »أريدُ أنْ أبحثَ بسلامٍ هُ وقالَ تابعَ سنفكين سيرَ

ى ا. مضَ . »أنتَ مصيبٌ تمامً هُ ا يمكنُ هُ بأسرعِ مَ ا!؟« هتفَ الجدُّ غرمبل وتبعَ »حقًّ
تِي.« شدَّ معطفَوقتٌ كنْتُ خلالَهُ لا أنفكُّ أفتِّشُ طوالَ اليومِ عنْ أشياءَ وكلماتٍ وأسماءٍ ا يحاولُ النَّاسُ مساعدَ ها. وأسوأُ شيءٍ كانَ عندمَ تُ أضعْ
ا ذلِكَ والنَّاسُ يسألونَنِي: : »أتعرفُ كيفَ بدَ كَهُ بهِ وأردَفَ سنفكين، وأحكمَ تمسُّ
ا، ا، هَ ؟ هَ ؟ وأينَ حدَثَ . متَى حدثَ ذلِكَ رَ ؟ حاولْ أنْ تتذكَّ ةٍ هُ آخرَ مرَّ ى رأيتَ متَ
ا يحلُو ه كمَ ا أرغبُ في نسيانِهِ وفقدِ ى مَ ى. الآنَ سأنسَ ى ذلِكَ كلُّه وانقضَ انتهَ

»... كَ نِي أنْ أخبرَ ، يمكنُ لِي. الآنَ

. لا ةِ في الخريفِ فَّ مكُ يسبحُ قربَ الضّ »يا جدُّ غرمبل،« بدأَ سنفكين، »السَّ
». سمكَ هناكَ في وسطِ النَّهرِ

هُ لُ شيءٍ منطقيٍّ أسمعُ ا أوَّ . »هذَ حَ له الجدُّ غرمبل ببشاشةٍ ،« صحَّ »الغديرِ
؛ كانَ يفتِّشُ عن رسالةِ وداعِ هُ . وتابعَ سنفكين بحثَ .« ثمَّ ابتعدَ علَى الفورِ اليومَ
ى ا، لأنَّ أيَّ مومين ترول لا ينسَ مومين ترول الَّتِي يجبُ أنْ تكونَ في مكانٍ مَ

. ةً ، بيدَ أنَّ كلَّ مخابئِهما كانَتْ فارغَ ا أنْ يقولَ إلى اللِّقاءِ أبدً

ةٌ ك لِ الةً بُ ك فَ ك فُ الَّذ دُ ال ل



مومين ترول هوَ الوحيدُ الَّذي يعرفُ كيفَ يكتبُ رسالةً لِسنفكين؛ موجزةٌ
، ثمَّ ، لا شيءَ فيها عنِ الوعودِ والاشتياقِ والعواطفِ والأحزانِ ومباشرةٌ

. رفةٍ الاختتامُ بطُ

رابزين انِي. انتزعَ عقدةَ الدَّ ابقِ الثَّ ، وصعدَ إلى الطَّ دخلَ سنفكين البيتَ
ا. ا أيضً ها كانَ فارغً ، ورأَى أنَّ تجويفَ خمةَ الضَّ

مينةِ هم الثَّ ى وراءَ أغراضِ ا كنْتَ تسعَ . »إذَ هِ !« قالَتِ الفيليجونكة منْ خلفِ ةً عندَ»فارغٌ .« كانَتْ جالسَ يابِ وهيَ مقفلةٌ ا في خزانَةِ الثِّ . إنَّهَ تْ هناكَ فهيَ ليسَ
ا. هَ ي أنفَ يشيُّ يغطِّ ا الرِّ هَ ا ووشاحُ يهَ اتُ حولَ ساقَ ا، والبطانيَّ هَ تِ مدخلِ بابِ غرفَ

ا،« قالَ سنفكين. »هم لا يقفلونَ أيَّ شيءٍ مطلقً

ا لا تجدُ لِي شيئًا نِي؟ »لماذَ ا لا تحبُّ !« اشتكَتِ الفيليجونكة. »ولماذَ »الجوُّ باردٌ
؟« أفعلُهُ

». أُ مَ سنفكين. »الجوُّ هناكَ أدفَ ،« غمغَ »يمكنُكِ أنْ تنزلِي إلَى المطبخِ

. ا وبعيدٌ ا هديرُ رعدٍ خافتٌ جدًّ ى إليهمَ لمْ تجبِ الفيليجونكة. ومنَ الخارجِ تنَاهَ

يابِ وفتحَ رَ سنفكين، ثمَّ قصدَ خزانَةَ الثِّ ا،« كرَّ »همْ لا يقفلونَ أيَّ شيءٍ أبدً
تَ يِّ منْ غيرِ أنْ يلتفِ ابقِ الأرضِ . بعدئذٍ نزلَ إلَى الطَّ ا. كانَتِ الخزانةُ فارغةً بابَهَ

. إلَى الوراءِ

. لكنْ منْ ةٌ ى أنَّ الخزانَةَ فارغَ تْ أنْ ترَ ... استطاعَ تِ الفيليجونكة ببطءٍ نهضَ
. لا ةُ نِ الخالصِ عفُّ ؛ رائحةُ التَّ ةٌ غريبةٌ فظيعةٌ تْ رائحَ ةِ المتربَةِ فاحَ لمَ ، وطبقةٌخارجِ الظُّ ا العثُّ وفِ أكلَهَ اكَةُ إبريقٍ مصنوعةٌ منَ الصُّ شيءَ في الخزانَةِ إلَّا مسَّ
تْ ، وارتعشَ ا في الخزانَةِ هَ تِ الفيليجونكة رأسَ . حشرَ ماديِّ ناعمةٌ منَ الغبارِ الرَّ

، أقدامٍ في رةٍ في الغبارِ تْ تلكَ آثارَ أقدامٍ صغيرةٍ متعثِّ . أليسَ ا كانَ يعيشُ في الخزانَةِ وأُطلِقَوهيَ تفعلُ ذلِكَ ا...؟ شيءٌ مَ ةٍ تقريبً ، غيرِ مرئيَّ غرِ غايةِ الصِّ
. هوَ هُ سراحُ

ا، ا يقلبُ المرءُ حجرً منْ ذلِكَ النَّوعِ منَ الأشياءِ الَّتي تتسلَّلُ زاحفةً عندمَ
ا هيَ تلكَ . والآنَ هَ ا تعرفُ ، إنَّهَ الأشياءُ الَّتي تزحفُ تحتَ النَّباتاتِ النَّتنةِ
قُ ط ط ظ ا هَ نَ ا شَ أ تْ ةٌ طل ءُ ا الأ



، ا، بظهورٍ تطقطقُ تْ من غيرِ أنْ تخدشَ سيقانَهَ الأشياءُ طليقةٌ! خرجَ
... وفي نةِ البيضاءِ ا، أو تزحفُ علَى بطونِها الليِّ هَ ا طريقَ سُ بهَ اتٍ تتحسَّ ومجسَّ
خزينِ نَا!« فخرجَ توفْت من حجرةِ التَّ : »توفْت! تعالَ إلى هُ تْ الحالِ صرخَ
ع فتحتي ا. وسّ هَ زْ ا لو أنَّهُ لم يميِّ ا كمَ ا ومرتبكًا ونظرَ إليهَ ، كانَ منكمشً وجاءَ

. ةً ولاذعةً ، حادَّ ةً أنفه، وشمَّ رائحةَ كهرباءٍ قويَّ

نَا، اخلِ هُ تِ الفيليجونكة. »كانَتْ تعيشُ في الدَّ واحف!« زعقَ تْ الزّ »لقدْ خرجَ
»! تْ والآن خرجَ

! تْ ، بارقةُ خطرٍ – صرخَ تِ الفيلجونكة حركةً ، ولاحظَ يابِ حَ بابُ خزانةِ الثِّ تأرجَ
، وما زالَتِ ةِ اخليَّ ا علَى مرآةِ البابِ الدَّ نَّ ذلِكَ لم يكنْ سوى انعكاسَ صورتِهَ لكِ

ا ، عينَاهُ مستديرتانِ وفاحمتَ اهُ علَى فمهِ بَ توفْت وكفَّ . اقترَ الخزانةُ فارغةً
. ةً أكثرَ فأكثرَ . ازدادَتْ رائحةُ الكهرباءِ حدَّ وادِ السَّ

». ه يخرجُ ، والآنَ جعلْتُ ه على الخروج،« همس. »هوَ حقيقيٌّ »لقدْ حثثتُ

. هُ الفيلجونكة باضطرابٍ ؟« سألَتْ هُ يخرجُ »ما ذاكَ الَّذي جعلْتَ

. . »لا أدرِي!« أجابَ هُ »هزَّ توفْت رأسَ

ا. دً تِ الفيليجونكة. »فكِّرْ جيِّ ،« أصرَّ تَ تلكَ الحشراتِ »لكنْ لا بدَّ منْ أنَّكِ قدْ رأيْ
؟« كيفَ بدَتْ

هِ فيها. كانَ ، وأغلَقَ علَى نفسِ خزينِ ا إلى حجرةِ التَّ ى عائدً لمْ يردَّ توفْت، بلْ جرَ
ا... خرج الكائنُ إلى الوادِي. فتحَ ا إذً ا صحيحٌ حقًّ . هذَ هُ يخبطُ بجنونٍ : »بناءً علَىقلبُ عِ ما استطاعَ أَ الكلماتِ بأسرَ ، وهجَّ ةِ فحةِ المناسبَ الكتابَ على الصَّ
هُ شيئًا فشيئًا معَ هذهِ البيئَةِ فَ نفسَ هُ كيَّ ، تركيبُ ما لدينَا منْ سببٍ للافتراضِ
روطَ الَّتي لَتِ الشُّ ا بصبرٍ وأناةٍ شكَّ أقلمِ معهَ ، وضرورةُ التَّ ةِ ةِ الجديدَ المحيطَ
هِ بأنَّهُ ؤُ إِلَّا على وصفِ ا الوجودُ الَّذي لا نجرُ . هذَ و ممكنةً تجعلُ نجاتَهُ تبدُ
دةٍ منْ هُ الغامضَ لفترةٍ غيرِ محدَّ رَ ، واصلَ تطوُّ دُ تخمينٍ ، مجرَّ ةٌ ةٌ خالصَ فرضيَّ
ةً معَ مسيرةِ الأحداثِ الَّتي ننظرُ ةً متوائمَ هُ النَّمطيُّ طريقَ غيرِ أنْ ينتهجَ سلوكُ

ة...« ا طبيعيَّ هَ ا عادةً باعتبارِ إليهَ

، عْ ا لمْ أسرِ ... وإذَ ... كلماتٌ لَ»أنا لا أفهمُ شيئًا،« همسَ توفْت. »هذهِ كلُّها كلماتٌ ، وتابعَ تخيُّ هِ اهُ تقبضانِ علَى شعرِ ، وكفَّ !« انهارَ فوقَ الكتابِ سيفسدُ كلُّ شيءٍ
كَ أنَّ المخلوقَ كانَ ، لأنَّهُ أدرَ ، وبأسلوبٍ فوضويٍّ هِ بيأسٍ ا لنفسِ هَ الأشياءِ ووصفَ

. ، ويعجزُ عنْ دعمِ كيانِهِ يزدادُ ضآلةً طوالَ الوقتِ

ضُ قُ ال ذَ أ تْ اق تْ اق أ ةُ يَّ رَّ ال ةُ فَ ا ال ثَ ل ا



! وأخذَ البرقُ يومضُ منَ ةُ أنِ اقتربَتْ واقتربَتْ عديَّ ةُ الرَّ تِ العاصفَ ما لبثَ
ا ، وأحسَّ بهَ اءِ تْ في الأرجَ ةُ تطايرَ راراتُ الكهربائيَّ ! الشَّ ةً الاتجاهاتِ كافَّ
ا! أصبحَ ، أبيضَ وبنفسجيًّ و... ثمَّ تزايدَ البرقُ و وينمُ ا! وبدأَ ينمُ المخلوقُ – فورً

ةٍ إلى ا بحاجَ دْ تقريبً ا إلى درجةِ أنَّهُ لمْ يعُ ا جدًّ ا. أصبحَ كبيرً المخلوقُ أكبرَ حجمً
... هُ عائلَةٍ تؤازرُ

قيفةِ ةِ السَّ ا إلى كوَّ ، ونظرَ عاليً هِ ى علَى ظهرِ . استلقَ نِ حسُّ شعرَ توفْت عندئِذٍ بالتَّ
هُ ا وقعُ عُ في المدَى، بدَ عدَ يقعقِ . سمعَ بوضوحٍ الرَّ ةٍ الَّتِي تجلَّلَتْ بسحبٍ رماديَّ
. ةِ حنجرةِ المرءِ قبلَ أنْ يستوليَ عليهِ الجوعُ فعلًا بط مثلَ صوتِ غرغرَ بالضَّ
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غيرةَ تْ أنَّ الحشراتِ الصَّ . افترضَ نزلَتِ الفيليجونكة إلى الأسفلِ درجةً درجةً
ا، تْ معً عَ حِ تجمَّ ، بلْ علَى الأرجَ ةٍ ةَ لمْ تزحفْ في اتجاهاتٍ مختلفَ الفظيعَ
نُ بلَا أدنَى . تكمُ ا مظلمٍ ورطبٍ ةً في تجويفٍ مَ لةً كتلةً متماسكَةً متربِّصَ مشكِّ
تَ ا هيَ تحْ ! ربَّمَ ا لَا . لكنْ ربَّمَ ةِ والمعفنَةِ ، في إحدَى حفرِ الخريفِ الخفيَّ حركةٍ
! هم – يمكنُ أنْ تكونَ في أيِّ مكانٍ ، في حذاءِ أحدِ بِ ، في دروجِ المكتَ ةِ رَّ الأسِ

ةِ ا يحدثُ لأيِّ أحدٍ في دائرَ تِ الفيليجونكة. لا شيءَ كهذَ رَ ا، فكَّ لا عدلَ في هذَ
، ةٍ مضطربَةٍ ةِ بخطواتٍ واسعَ تْ إلَى الخيمَ ي، لا يحدثُ إلَّا لِي فقط! جرَ معارفِ
، : »افتحْ سُ بصوتٍ أجشٍّ ةِ المسدلَ وهيَ تهمُ ةٍ ستارَ الخيمَ تْ بعشوائيَّ سَ وتلمَّ

افتحْ لِي... هذهِ أَنَا الفيليجونكة!«

ا تيهَ قَتْ ركبَ ، وطوَّ تْ علَى كيسِ النَّومِ ، تهاوَ ةِ ا بأمانٍ في الخيمَ تْ أنَّهَ شعرَ
، ويمكنُ أنْ تكونَ في يابِ م منْ خزانَةِ الثِّ هُ ا أحدُ هَ . أطلقَ تْ دْ خرجَ ا. »لقَ يهَ بيدَ

»... عةِ كامنةٌ تتربَّصُ . »ملايينُ منَ الحشراتِ المروِّ اكٍ ...« قالَتْ بارتبَ أيِّ مكانٍ

. ا سنفكين بحذرٍ ؟« سألَهَ ا أحدٌ آخرُ هَ »هلْ شاهدَ

ا أَنَا منْ تتربَّصُ بِي!« . »إنَّهَ تِ الفيليجونكة بنفادِ صبرٍ ،« ردَّ ا لَا »طبعً

. تصاعدَ مزيدٌ منْ فكيرَ في شيءٍ يقولُهُ ، وحاولَ التَّ نفضَ سنفكين غليونَهُ
. عدِ هديرِ الرَّ

هُ تْ ذَّ ةٌ يَّ ةٌ ا ثُ هُ نَّ أ ا إ ف أُ لَا الآ ا



تْهُ ةٌ،« حذَّرَ ، لَا تبدأُ في إخبارِي أنَّهُ ستحدثُ عاصفةٌ رعديَّ ا الآنَ »هيَّ
ا ا، أو أنَّهَ الفيليجونكة. »ولَا تقلْ أنَّ حشراتِي تلكَ قدْ رحلَتْ أو أنَّه لَا وجودَ لهَ

». ةَ نِي البتَّ ا كلُّهُ لنْ يساعدَ ا. هذَ ا، أو لطيفةٌ جدًّ صغيرةٌ جدًّ

ا؛ هُ الحشراتُ أبدً : »هناكَ مكانٌ واحدٌ لا تقصدُ ةً وقالَ ا مباشرَ نظرَ سنفكين إليهَ
ا.« ، هيَ لا تدخلُ المطبخَ مطلقً المطبخُ

. ةٍ هُ الفيليجونكة بصرامَ ا؟« سألَتْ قةِ منْ هذَ »أواثقٌ كلَّ الثِّ

ا،« أجابَ سنفكين. »أَنَا مقتنعٌ بهذَ

. مَ ا. نظرَ إلى الفيليجونكة وابتسَ ةُ قريبةٌ جدًّ ى، هذهِ المرَّ تْ جلجلةُ رعدٍ أخرَ دوَّ
. ،« قالَ ةٌ »علَى أيِّ حالٍ ستكونُ هناكَ عاصفةٌ رعديَّ

، . والبرقُ أبيضُ وبنفسجيٌّ ، كانَتْ هناكَ عاصفةٌ عاتيةٌ آتيةٌ منَ البحرِ بالفعلِ
. ولمْ يسبقْ لِسنفكين أنْ رأى ذاكَ العددَ الهائلَ منَ الوميضِ البديعِ دفعةً واحدةً
تْ ا، وأسرعَ تِ الفيليجونكة حاشيةَ تنورتِهَ مارٌ فجائيٌّ جلّل الوادِي. رفعَ خِ

ا. هَ تْ بابَ المطبخِ وراءَ ا، وأغلقَ ا ووثبً ةِ قفزً عائدةً عبرَ الحديقَ

. كانَ البرقُ ةِ كهرباءٍ ، أحسَّ أنَّهُ باردٌ كالفولاذ، ويفوحُ برائحَ شمَّ سنفكين الهواءَ
هِ ي بأسرِ ، والوادِ وءِ ، أعمدةٌ متوازيةٌ منَ الضَّ يسقطُ بخطوطٍ عظيمةٍ مرتعشةٍ
ياحِ . انتظرَ قدومَ الرِّ ! قفزَ سنفكين ببهجةٍ وإعجابٍ ي للبصرِ شعَّ بالوميضِ العامِ
؛ عدُ فقط هدرَ جيئةً وذهابًا بينَ قممِ الجبلِ . الرَّ ، إلَّا أنَّ شيئًا لمْ يأتِ والأمطارِ
. ةُ الاحتراقِ تفوحُ منْ كلِّ مكانٍ ، ورائحَ وتِ اتٌ ثقيلةٌ وهائلةٌ منَ الصَّ نطاقَ
ةِ ، منْ دونِ ولا ومضَ كونُ مَ السُّ ، وخيَّ مٍّ صِ مٍ منتصرٍ ومُ عَ صوتُ تحطُّ مِ ا سُ أخيرً

. برقٍ تاليةٍ

. لُ أينَ ضربَتْ ، فكَّر سنفكين. أتساءَ ةٌ عجيبةٌ تلكَ عاصفةٌ رعديَّ
تْ فيهِ قشعريرةٌ ، فسرَ في تلكَ اللحظةِ سمعَ صيحةً رهيبةً عندَ منعطفِ النَّهرِ

. باردةٌ
ل دَّ ال قُ ال قَ دْ ل



لقدْ صعقَ البرقُ الجدَّ غرمبل!

!« كانَ ! سمكةٌ . »سمكةٌ ، رأَى الجدَّ غرمبل يقفزُ وينطُّ ا وصلَ إلَى هناكَ عندمَ
ا من ا مهتاجً !« وبدَ ةً : »اصطدْتُ سمكَ يصيحُ وهوَ يحملُ بينَ يديهِ سمكةَ فرخٍ
قلَى؟« سألَهُ الجدُّ غرمبل. »أهناكَ ا يجبُ أنْ تُسلَقَ أو تُ . »أتظنُّ أنَّهَ ةِ الفرحِ شدَّ
مكَةَ منْ غيرِ ؟ أهنَاكَ أيُّ شخصٍ يمكنُ أنْ يطبخَ هذهِ السَّ ا فيهِ هَ دٌ لتدخينِ موقِ

ا؟« هَ أنْ يفسدَ

خصُ بط الشَّ . »الفيليجونكة هيَ بالضَّ »الفيليجونكة!« قالَ سنفكين وضحكَ
ا!« المناسبُ للقيامِ بهذَ
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ةِ الفزعِ في عيراتِ منْ شدَّ ا ومنتصبَ الشُّ ا مرتعشً تِ الفيليجونكة أنفً حشرَ
. »أظنُّ أنَّنِي تِ البابَ بالمزلاجِ ، وأغلقَ . أدخلَتْ سنفكين إلى المطبخِ فرجةِ البابِ

. تْ ،« همسَ يتُ الأمرَ تخطَّ

. »اصطادَ ةِ عديَّ ةِ الرَّ ا لمْ تكن تشيرُ إلَى العاصفَ . أدركَ أنَّهَ هِ أَ سنفكين برأسِ . »والآنَ يقولُ الهيميولن إنَّ جماعةَأومَ هُ الأولَى،« بدأَ تَ الجدُّ غرمبل سمكَ
؟« ا صحيحٌ . أهذَ مكَ الهيميولن وحدَهم يعرفونَ كيفَ يطهونَ السَّ

هم تِ الفيليجونكة. »جماعةُ الفيليجونك وحدُ ا!« هتفَ ا غيرُ صحيحٍ طبعً »هذَ
»! ، والهيميولن يعلمُ ذلِكَ مكَ يعرفونَ كيفَ يطهونَ السَّ

،« اعترضَ سنفكين بصوتٍ ا تكفي الجميعَ ا من جعلِهَ نِي مطلقً »لكنَّكِ لنْ تتمكَّ
. مغمومٍ

هُ فُ طِ كة ل ال هُ تْ هَ ا ؟ عُ ط أ لا نَّ أ دُ أ ا قًّ



فُ منهُ هُ الفيليجونكة وهيَ تختطِ تْ ؟« واجهَ »حقًّا! أتعتقدُ أنَّني لا أستطيعُ
»! نِي جعلُها تكفي ستةَ أشخاصٍ ى سمكةً لا يمكنُ . »لا أودُّ إلَّا أنْ أرَ سمكَةَ الفرخِ
، يجبُ أنْ أبقَى حيلُ الآنَ : »عليكَ الرَّ تْ بابَ المطبخَ وقالَتْ بحزمٍ ثمَّ فتحَ

». ي وأَنَا أطبخُ وحدِ

ا تحبُّ . »إنَّهَ معَ ا!« صاحَ الجدُّ غرمبل الَّذي وقفَ وراءَ البابِ يسترقُ السَّ »آهَ
»! غمِ من كلِّ شيءٍ بخَ علَى الرَّ الطَّ

. ةِ مكَةَ علَى الأرضيَّ تِ الفيليجونكة السَّ أوقعَ

مَ سنفكين. ؟« غمغَ »لكنْ أليسَ اليومُ عيدَ الآباءِ

ةٍ إلَى الجدِّ تْ بحدَّ . نظرَ تِ الفيليجونكة باستنكارٍ ؟« استفسرَ »أأنتَ متأكِّدٌ
؟« ةٍ : »ألديكَ أيُّ ذريَّ هُ غرمبل وسألَتْ

! هناكَ بعضُ أحفادِ ،« أجابَ الجدُّ غرمبل. »أنَا لا أحبُّ الأقاربَ أكيدِ لَا »بالتَّ
هم.« ا، لكنَّنِي نسيتُ الأحفادِ في مكانٍ مَ

»، ةٍ فَ بطريقةٍ طبيعيَّ ا لا يستطيعُ أحدٌ أنْ يتصرَّ دَتِ الفيليجونكة. »لماذَ تنهَّ
نَا، سأعملُ علَى لَا من هُ . والآنَ ارحَ نِي بالجنونِ ا البيتُ سيصيبُ . »هذَ تْ همهمَ

». عامِ تحضيرِ الطَّ

تْ تْ مطبخَ ماما مومين، ونسيَ . تحرَّ مكةَ تِ السَّ تِ البابَ بالمزلاجِ والتقطَ أغلقَ
. ةَ لطبخِ سمكةٍ ريقةَ المثاليَّ ا الطَّ ا عدَ كلَّ شيءٍ مَ
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ا ةً تمامً تِ الميمبل كهربائيَّ ةِ أصبحَ ةِ والقصيرَ ةِ العنيفَ عديَّ ةِ الرَّ خلالَ العاصفَ
ا يهَ تْ في وبرِ ذراعَ ا سرَ ا، وكلُّ شرارةٍ منهَ هَ راراتُ تطايرتْ منْ شعرِ ا. الشَّ وقطعً
ا. يمكنُنِي هَ ، قالَتْ لنفسِ . أَنَا الآن باطشةٌ ا وجعلَتِ الوبرَ يقفُ ويرتعشُ يهَ وساقَ
ائعِ أَلَّا يفعلَ المرءُ إِلَّا ما ، بيدَ أنَّنِي لنْ أفعلَ شيئًا. أليسَ منَ الرَّ فعلُ أيِّ شيءٍ
ا مثلُ كرةِ يشِ وهيَ تشعرُ أنَّهَ تْ علَى لحافِ الرِّ رَ ؟ تكوَّ ي فعلِهِ يرى أنَّهُ راغبٌ فِ

. ةٍ برقٍ صغيرةٍ وامضَ
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؛ رأَى وميضَ البرقِ قفِ ةِ السَّ خزينِ ينظرُ عبرَ كوَّ وقَفَ توفْت في حجرةِ التَّ
. عِ ا بشيءٍ منَ الفزَ ، وربَّمَ اعِ ي المومين وشعرَ بالفخرِ والاندفَ نِي أنْ أصفَينهالُ علَى وادِ ا يمكنُ ا. أخيرً هَ تُ . أَنَا أحدثْ هِ ، قالَ لنفسِ ةُ عديَّ ي الرَّ تِ هذهِ عاصفَ
، ات ذاكَ . وسأصفُ الأشياءَ لآخر النُّميَّ ةً ي بحيثُ تصبحُ مرئيَّ الأشياءَ لنفسِ
ي إلى عائلةِ البروتوزا... أستطيعُ ابتداعَ هدير رعدٍ غيرَ الَّذي ينتمِ عوعيَّ الصَّ الشُّ

. أنَا ووميض برقٍ

. وفْت الَّذي لا يعرفُ أحدٌ أيَّ شيءٍ عنهُ التّ

ى في رَ أنْ يبقَ ، وقرَّ ةِ عديَّ هِ الرَّ رَ أنَّهُ قدْ عاقبَ ماما مومين الغائبةَ بعاصفتِ فكَّ
. اتِ ذاكَ اهُ هوَ وسليل النُّميَّ ، وألَّا يقولَ أيَّ شيءٍ لأيِّ أحدٍ ما عدَ ى الهدوءِ منتهَ
ا لا ا في الهواءِ بيدَ أنَّهَ سهَ ا، إنَّهُ يقدرُ على تحسِّ كهرباءُ الآخرينَ لا شأنَ لهُ بهَ
ا منَ يَ كانَ خاليً . تمنَّى لَو أنَّ الوادِ هُ لهُ وحدهُ ةُ ملكُ هُ الخاصَّ تعنيه، فعاصفتُ
، لأن المرءَ يحتاجُ إلَى المساحةِ لاتِ خيُّ سعٌ وافرٌ للأحلامِ والتَّ النَّاسِ وفيهِ متَّ

. ا علَى تصميمِ الأشياءِ بعنايةٍ كافيةٍ كينةِ ليكونَ قادرً والسَّ

. عدُ قيدَ أنملةٍ هُ الرَّ ا، لمْ يزعجْ قفِ نائمً ما زالَ الوطواطُ المتدلِّي منَ السَّ

ا: »توفْت! تعالَ وساعدنِي!« ومنَ الحديقةِ تعالَى صوتُ الهيميولن مناديً

هِ هِ وبشعرِ ا بصمتِ . نزلَ إلى الهيميولن، متواريً خزينِ غادرَ توفْت حجرةَ التَّ
. يهِ ةً بينَ كفَّ الأشعث، ولا أحد عرفَ أنَّهُ يحملُ عواصفَ كهربائيَّ

؟« تَ ا؟« قالَ الهيميولن. »هل خفْ ، هَ »رعدٌ

،« أجابَ توفْت. »لَا
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موسيقَى

ةٍ هائلةٍ . كانَتْ مغمورةً بكميَّ انيةِ اعةِ الثَّ تْ سمكةُ الفيليجونكة في تمامِ السَّ جهزَ
ا. فاحَ المطبخُ بأكملِهِ برائحةِ ةِ اللَّونِ والبخارُ يتصاعدُ منهَ ةٍ حنطيَّ منْ عصيدَ
ا، غرفةٌ آمنةٌ حيثُ يمكنُ ا حقًّ . لقدْ أصبحَ المطبخُ مطبخً شهيةٍ ومريحةٍ . لا حشرات زاحفةٌطعامٍ مُ قةِ ، قلبُ ألغازِ البيتِ ومنبعُ الثِّ هُ أنْ يتولَّى المرءُ مسؤوليتَ
، والفيليجونكة فيهِ هيَ ةٌ تستطيعُ الوصولَ إليهِ ، لا عواصف رعديَّ مخيفةٌ
ا، هَ . تراجعَ الخوفُ ونوباتُ الإغماءِ إلَى أبعدِ زاويةٍ في دماغِ الآمرةُ النَّاهيةُ

. مَ الإقفالُ على ذلِكَ كلِّهِ بالمزلاجِ وأُحكِ

، لكنَّنِي علَى نِي القيامُ بأيِّ تنظيفاتٍ ثانيةً ا. لا يمكنُ هَ ، قالَتْ لنفسِ الحمدُ للهِ
تْ بابَ المطبخِ ! فتحَ . ما زالَ هناكَ أملٌ متبقٍ عامِ الأقلِّ قادرةٌ علَى طبخِ الطَّ
هُ ، حملَتْ اعَ ، أنزلَتْ ناقوسَ ماما مومين النُّحاسيَّ اللمَّ رفةِ تْ إلى الشُّ وخرجَ
أسِ ضربَ ذا الرَّ . تناولَتِ المِ اضي والفخورِ ا الرَّ هَ ا ورأَتْ فيهِ انعكاسَ وجهِ بيديهَ

، »دونغ، دونغ«، تِ النَّاقوسَ امواه وقرعَ ى بجلدِ الشَّ شبيِّ المستديرِ المغطَّ الخَ
! تعالَوا لتأكلُوا!« عامُ ! »الطَّ هِ ي بأسرِ اهُ في الوادِ دَ صدَ فتردَّ

ى؟« ا جرَ ؟ ماذَ : »ما الحكايةُ أقبلُوا بسرعةٍ وهم يصيحونَ

ا.« : »الأكلُ أصبحَ جاهزً أجابَتِ الفيليجونكة بهدوءٍ

، وكانَ مقعدُ الجدِّ غرمبل عند رأس ةِ أشخاصٍ دَّتْ طاولةُ المطبخِ لستَّ أُعِ
ا علَى ا خارجَ النَّافذةِ قلقً اولة. لمْ يغبْ عنِ الفيليجونكة أنَّهُ لبث واقفً الطّ

. حَ لهُ بالدُّخولِ مِ . والآنَ سُ هِ سمكتِ

لا لِ زَّ ال تُ يْ ك ا ال لَّلُ دٌ يِّ ا ذَ ل ال فَ مٌ ا ط



نجبيلِ لا تُ الزَّ . مخلَّلُ الخيارِ وبسكويْ دٌ تِ الميمبل. »هذَا جيِّ ،« هتفَ »طعامٌ
». ا في الواقعِ انِ معً يتناسبَ

. المطبخُ لُ حجرةُ المؤنِ قفَ ا،« بدأَتِ الفيليجونكة، »ستُ »منَ الآنَ فصاعدً
». عامُ وا وكلُوا قبلَ أنْ يبردَ الطَّ ا اجلسُ نِي وحدِي. هيَّ يخصُّ

دُّ غرمبل. »أينَ سمكَتِي؟« استفسرَ الجَ

،« أجابَتِ الفيليجونكة. ةِ ا في قلبِ العصيدَ إنَّهَ

، ى قطعةً واحدةً ي أنْ تبقَ رَ الجدُّ غرمبل. »كانَ ينبغِ ا!« تذمَّ اهَ »لكنَّنِي أريدُ أنْ أرَ
ا كلَّها وحدِي!« هَ ولكنْتُ أكلْتُ

ا ، لكنَّ هذَ تِ الفيليجونكة. »أعرفُ أنَّ اليومَ هوَ عيدُ الآباءِ رَ ي،« تذمَّ ا إلهِ »يَ
ا فكَّرتْ أنَّهُ في بعضِ الأحيانِ هَ .« وبينَها وبينَ نفسِ ةٍ فِ بأنانيَّ ا للتصرُّ ليسَ سببً
، ويصعب الامتثالُ للتقاليدِ الَّتِي تتعلَّقُ بأساليبَ نِّ يصعبُ احترامُ كبار السِّ

. عيشٍ محترمٍ

، هاتِ ،« أصرَّ الجدُّ غرمبل. »عيدُ الآباءِ وعيدُ الأمَّ نَا أنْ نحتفلَ»أرفضُ الاحتفالَ بعيدِ الآباءِ ! أَلَا يمكنُ هُ الأقاربَ ، أكرَ ةِ ةِ اللطيفَ غيرَ وعيدُ جميعِ المخلوقاتِ الصَّ
؟« مكِ الكبيرِ كلِّهِ بعيدِ السَّ

نَا مثلَ ا. »ونحنُ نجلسُ هُ لَ الهيميولن موبِّخً ،« تدخَّ ا طعامٌ حقيقيٌّ »لكنَّ هذَ
ا قلْتُ إِنَّ الفيليجونكة هيَ الوحيدةُ القادرةُ علَى . لطالَمَ عائلةٍ كبيرةٍ سعيدةٍ

». ةٍ طبخِ سمكَ

تْ وهيَ تنظرُ إلَى رَ ا،« كرَّ ا، هَ ا، هَ ا،« استهزأَتِ الفيليجونكة. »هَ ا، هَ ا، هَ »هَ
سنفكين.

اولَةِ وهيَ دِ والطَّ لَتِ الفيليجونكة بينَ الموقِ . تنقَّ تٍ عامَ بصمْ ا منْ أيِّ واحدٍ منهم أسقطَتناولُوا الطَّ هَ ، وأبدَتِ امتعاضَ تْ لهم الليموناضةَ هم، سكبَ تخدمُ
. عادةِ ، وكانَتْ تضجُّ بالسَّ هِ عامَ علَى نفسِ الطَّ

. ؟« سألَ الهيميولن فجأةً »أيمكنُ أنْ نشربَ ثلاثةَ أنخابٍ علَى شرفِ عيدِ الآباءِ

هُ الجدُّ غرمبل. ا،« جابَهَ »لنْ نفعلَ شيئًا منْ هذَ

ا ا أ ا أل ا فً لط أك أ ط ف لُ ا أ ل ال قالَ ةً ذ



ى أنَّ بابا نَا ننسَ ا. ألسْ »معذرةً،« قالَ الهيميولن. »أحاولُ فقط أنْ أكونَ لطيفً
ا لا ؛ لماذَ ي فكرةٌ : »عندِ ةٍ وأضافَ م بنظراتٍ جادَّ ا؟« عاينَهُ مومين هوَ أبٌ أيضً

؟« يقم كلُّ واحدٍ منَّا بتحضيرِ مفاجأةٍ لبابَا مومين قبلَ أنْ يعودَ إلى البيتِ

. لمْ يعلِّقْ أحدٌ بشيءٍ

،« تابعَ الهيميولن. »يستطيعُ سنفكين أنْ يصلِّحَ رصيفَ كوخِ الاستحمامِ
ةَ تنظيفاتِ ربيعٍ »والميمبلُ يمكنُ أنْ تغسلَ ثيابَنَا. وتتولَّى الفيليجونكة عمليَّ

»... ةٍ ممتازَ

، لَنْ أقومَ بالمزيدِ منْ : »لَا تْ ةِ وصاحَ ا على الأرضيَّ تِ الفيليجونكة صحنَهَ أسقطَ
ا!« أيِّ تنظيفٍ أبدً

». نظيفَ ينَ التَّ ا الميمبل. »أنتِ تحبِّ هَ ا؟« سألَتْ »لماذَ

تِ الفيليجونكة. ،« غمغمَ رُ »لا أتذكَّ

لَ الجدُّ غرمبل. »علَى المرءِ أنْ يخرِجَ جميعَ الأشياءِ ا،« تدخَّ ةٌ تمامً »أنتِ محقَّ
ا كلَّها ى، وسآكلُهَ بُ وأصطادُ سمكَةً أخرَ . الآنَ سأذهَ هِ ارةِ منْ دماغِ غيرِ السَّ

. هِ تِ ا حولَ رقبَ ا زالَ معلَّقً ، ومنديلُهُ مَ اهُ وخرجَ وحدِي.« حملَ عصَ

ا. ،« قالَ توفْت وانحنَى لَهَ عامِ ا علَى الطَّ »شكرً

ا.« وقالَ سنفكين »تلكَ كانَتْ عصيدةً ممتازةً جدًّ

ا انتقلَتْ هَ ، لأنَّ أفكارَ ا؟« أجابَتِ الفيليجونكة معَ ابتسامةٍ خفيفةٍ »أتظنُّ هذَ
. إلَى مكانٍ آخرَ

ةٍ شعرَ لِ مرَّ . سارَ ببطءٍ ولأوَّ بعدَ العشاءِ أشعلَ سنفكين غليونَهُ ونزلَ إلَى البحرِ
. قَ الَّذي يصرُّ ى مباشرةً إلى كوخِ الاستحمامِ وفتحَ بابَهُ الضيِّ . مضَ أنَّهُ وحيدٌ
ةِ ال صَّ ال لِ ف ةِ يَّ ال ا الأ ةِ ال ةُ ائ اكَ تْ فا



، ةِ يفِ المنصرمَ ةِ وفصولِ الصَّ تْ هناكَ رائحةُ العفونةِ والأعشابِ البحريَّ فاحَ
غيرِ رجِ الصَّ رَ سنفكين. جلسَ علَى الدَّ ، فكَّ ا للبيوتِ ، يَ ا للبيوتِ . آه يَ رائحةٌ كئيبةٌ
ا ة. ربَّمَ ا ولا جزر مرئيَّ . كانَ البحرُ هادئًا ورماديًّ ائلِ الَّذي يؤدِّي إلى الماءِ المَ
ها على العودة إلى ا العثورُ علَى العائلة المختفية، وحثّ عبِ كثيرً ليسَ منَ الصَّ
بِ ا لتسرُّ ورقِ مانعً ها. فخريطةُ البحرِ تُظهرُ الجزرَ كلَّها. ويمكنُ جعلُ الزَّ بيتِ

هم وشأنَهم. لعلَّهم هم . يجدرُ بنَا أنْ ندعَ هِ ا؟ قالَ سنفكين لنفسِ اذَ . لكنْ لمَ الماءِ
. وا بسلامٍ كُ ترَ ا يريدونَ أنْ يُ أيضً

ةَ العودةِ ، يجبُ أنْ يمنحها حريَّ . وقدْ أعزفُ قليلًاتخلَّى سنفكين عنِ استرجاعِ نوتاتِهِ الخمسةِ رَ ى، فكَّ . هناكَ علَى أيِّ حالٍ أنغامٌ أخرَ ا ترغبُ في ذلِكَ عندمَ
. ا المساءَ هذَ

. لمْ تحبَّ وادِ ، والأمسياتُ غدَتْ حالكةَ السَّ رةٍ منَ الخريفِ كانُوا في فترةٍ متأخِّ
، إنَّ ةِ في ظلمةٍ دامسةٍ . لا شيءُ أسوأَ منَ الحملقَ الفيليجونكة قطُّ أوقاتَ الليلِ
ا هَ ا هوَ سببُ إخراجِ . وهذَ ةٍ ةِ منْ غيرِ رفقَ ذلِكَ مثلَ المشي مباشرةً إلى الأبديَّ
، وإحكامِ إغلاقِ البابِ ةٍ ةِ وتركِهِ علَى درجِ المطبخِ بسرعةٍ مضاعفَ دلو القمامَ

ا. تْ علَى فعلِهِ دائمً ا درجَ . ذلِكَ مَ ثانيةً

. ةِ معَ في العتمَ تِ السَّ ، وأرهفَ رجِ تِ الفيليجونكة علَى الدَّ لكنْ في تلكَ اللَّيلةِ وقفَ
غم من أنّه لم ا. وعلى الرّ ، لحنًا جميلًا وغامضً تهِ كانَ سنفكين يعزفُ في خيمَ
تِ ، نسيَ تْ بلهفةٍ ا الطويلَةَيبدُ لها ولا لأي أحد آخر أنها صاحبة حسّ موسيقي، استمعَ هَ ا وأظهرَ معالمَ ةَ كلَّها. وضوءُ المطبخِ انعكسَ عليهَ الأشياءَ الفظيعَ

ا . عندمَ . إلَّا أنَّ شيئًا لمْ يحدثْ ؛ فريسةٌ سهلةٌ لأخطارِ الليلِ المتربِّصةِ والنَّحيلةَ
. توفْت ا، ودخلَتْ إلى البيتِ لوَ أرضً تِ الدَّ ، وضعَ دَتْ بعمقٍ تِ المعزوفةُ تنهَّ انتهَ

. لوَ هوَ منْ أفرغَ الدَّ

رَ وكمنَ عندَ البِركةِ : المخلوقُ تكوَّ هِ خزينِ قالَ توفْت لنفسِ في حجرةِ التَّ
، ينتظرُ إلى أنْ يصبحَ الكبيرةِ وراءَ حوضِ تبغِ بابا مومين، وهوَ ينتظرُ هناكَ

، وإلَى أَلَّا يكترثَ لأحدٍ سوى ا بخيبةِ أملٍ ا بحيثُ لا يصابُ أبدً ا وقويًّ ا جدًّ كبيرً
». ... نهايةُ الفصلِ هِ نفسِ
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ي أحوال العائلةِ تقصّ

ةِ ماما مومين أو غرفةِ كانَ منَ البديهيِّ أنْ يمتنعَ أيٌّ منهم عنِ النَّومِ في غرفَ
ا هَ تْ غرفتُ باحِ واجهَ هُبابا مومين. ولأنَّ ماما مومين كانَتْ مولعةً بفتراتِ الصَّ ا جعلَتْ ةُ بابا مومين الغربَ لأنَّ سماءَ المساءِ لطالمَ تْ غرفَ ، وواجهَ رقَ الشَّ

. وقِ يشعرُ بالتَّ

امِ تسلَّلَ الهيميولن إلى غرفةِ بابا مومين، ووقفَ وقفةَ في غسقِ أحدِ الأيَّ
، مكانٌ يمكنُ أنْ . كانَتْ غرفةً صغيرةً ذاتَ سقفٍ مائلٍ احترامٍ عندَ مدخلِ البابِ
ا ، مهمَ هُ فيهِ ا مكانٌ يمكنُ أنْ يكونَ المرءُ نفسَ . وأيضً هِ فيهِ يختليَ المرءُ بنفسِ
، انًا غريبةَ الأشكالِ رقاءِ علَّقَ بابا مومين أغصَ ا. علَى الحيطانِ الزَّ ا غريبً ا هذَ بدَ
ا. كانَ هناكَ تقويمٌ وفيهِ صورةُ حطامِ هَ وألصقَ أزرارَ بنطلوناتٍ علَى بعضِ
ريرِ كُتب فيها: »ويسكي هيغ«. علَى ، وقطعةُ لوحٍ خشبي فوقَ السَّ سفينةٍ
، وكتلةُ ذهبٍ وأكوامٌ منَ النَّثرياتِ الَّتِي ةِ المنضدةِ بعضُ الأحجارِ العجيبَ
. تحتَ المرآةِ ا يسافرُ في رحلَةٍ ةِ عندمَ قيقةِ الأخيرَ هُ في الدَّ ا المرءُ وراءَ يخلِّفهَ
، ودرابزين منَ ا بابُ فسيفساءٍ صغيرٌ ، لهَ نموذجُ منارةٍ ذاتِ سقفٍ مدبَّبٍ
هُ بابا ا سلَّمٌ صنعَ . بلْ كانَ هناكَ أيضً احِ ةِ حولَ حجرةِ المصبَ المساميرِ النُّحاسيَّ

ا. ا فضيًّ ، وعلَى النَّوافذِ ألصقَ ورقً مومين منْ سلكٍ نحاسيٍّ

ا بابا مومين. حاولَ أنْ رَ كيفَ بدَ لَ الهيميولن هذهِ الأشياءَ وحاولَ أنْ يتذكَّ تأمَّ
. بعدئذٍ قصدَ ثَا، إِلَّا أنَّهُ لمْ يستطعْ ا وعنْ أيِّ شيءٍ تحدَّ ا فعلاهُ معً رَ مَ يتذكَّ
ابلَةِ هورِ الذَّ ةُ بأحواضِ الزُّ تِ الأصدافُ المحيطَ . لمعَ ةِ ةَ ونظرَ إلَى الحديقَ خمةُالنَّافذَ ، وشجرةُ القيقبِ الضَّ ماءُ صفراءُ ةِ بدَتِ السَّ ، وفي الجهةِ الغربيَّ قِ في الغسَ
ا درجَ بابا وادِ في الغروبِ – وقفَ الهيميولن ينظرُ إلى مَ تْ فاحمةَ السَّ ظهرَ

. بط في الغسقِ الخريفيِّ مومين علَى النَّظرِ إليهِ بالضَّ

ا ا ل ا تً لِ ف ف بُ ا ل ال فَ ةٍ رَّ لَ مَّ ث



ا لبابَا مومين ، سيبنِي بيتً ةٍ عرفَ الهيميولن ما يرغبُ في فعلِهِ ثمَّ علَى حينِ غرَّ
! ا إلى درجةِ أنَّهُ شرعَ يضحكُ هُ الفكرةُ كثيرً تْ ! أبهجَ خمةِ في شجرةِ القيقبِ الضَّ
ا ، بعيدً ا! عالٍ فوقَ الأرضِ بينَ الأغصانِ القاتمةِ المتينةِ ، طبعً بيتٌ علَى شجرةٍ
صٍ للعواصفِ علَى ، معَ فانوسٍ مخصَّ جٌ بروحِ المغامرةِ . حرٌّ ومتوهِّ ةِ تخبطُعنِ العائلةِ ةِ الغربيَّ ياحِ الجنوبيَّ ا إلى الرِّ ا ويستمعَ ؛ وهناكَ يمكنُ أنْ يجلسَ طحِ السَّ
: واقِ وصاحَ ا. اندفعَ الهيميولن إلى الرِّ ، ويتبادلَا الحديثَ أخيرً الجدرانَ

»توفْت!«

. خزينِ خرجَ توفْت منْ حجرةِ التَّ

، . اسمعْ ؟« سألَهُ الهيميولن. »الإفراطُ في القراءةِ خطرٌ »أكنتَ تقرأُ منْ جديدٍ
ا؟« ؟ هَ أتستسيغُ نزعَ المساميرِ

،« أجابَ توفْت. »لَا أعتقدُ ذلِكَ

، ، »يتولَّى شخصٌ البناءَ رُ ى الهيميولن يفسِّ ،« انبرَ نَا إنجازَ أيِّ شيءٍ ا أردْ »إذَ
خصُ ، والشَّ ، أو يدقُّ شخصٌ مساميرَ جديدةً ويتولَّى شخصٌ آخرُ حملَ الألواحِ

نِي؟« . أتفهمُ الآخرُ ينتزعُ المساميرَ القديمةَ

. خصِ الآخرِ ةِ الشَّ . أدركَ أنَّهُ سيقومُ بمهمَّ ى توفْت بالنَّظرِ إليهِ اكتفَ

. كانَتْ ألواحُ الخشبِ الَّتِي ، وبدأَ توفْت ينتزعُ المساميرَ بِ نزلَا إلى كوخِ الحطَ
ا ا ومضغوطً ماديُّ كانَ قاسيً ، والخشبُ الرَّ اطئِ قديمةً ا العائلةُ منَ الشَّ هَ تْ جمعَ
ا وهوَ هَ تِ ، ووقفَ ينظرُ إلَى قمَّ مَ الهيميولن شجرةَ القيقبِ . يمَّ ئَةً والمساميرُ صدِ

. فكيرَ يمعنُ التَّ

ةٍ قبلَ ا. اصطبغَ الجوُّ ساعةَ الغروبِ بصفرةٍ ناريَّ هَ خلخلَ توفْت المساميرَ وسحبَ
، وأصبحَ يفعلُ ذلِكَ بمزيدٍ هُ عنِ المخلوقِ ثَ نفسَ . حدَّ بطِ مسِ بالضَّ مغيبِ الشَّ
، والمخلوقُ قدْ . الكلماتُ خطرةٌ راتِ صوُّ نْ بالتَّ ، ليسَ بالكلماتِ ولكِ ةِ منَ المهارَ
ي رَ وما عادَ يخفِ ، كانَ علَى وشكِ أنْ يتغيَّ رهِ ةٍ في تطوُّ وصلَ إلى نقطةٍ حيويَّ
، ، وقدْ تسلَّلَ مثلَ ظلٍّ قاتمٍ إلَى طرفِ الغابَةِ نَ يراقبُ ويستمعُ ، بلْ كمَ هُ نفسَ

ا... ا أبدً ، وليسَ خائفً بحرصٍ شديدٍ

. كانَتْ جالسةً علَى هُ الميمبل منْ ورائِهِ »أيروقُ لكَ انتزاعُ المساميرِ؟« سألَتْ
. ةِ التَّحطيبِ منصَّ

ا؟« استفهمَ توفْت. »ماذَ

لُ ا أ ل ال قالَ ا ذَ لُ ذلِكَ ا ال عَ ا ا بُّ تُ لا أ



لُ ، ومعَ ذلِكَ تفعلُ هذَا،« قالَتِ الميمبل. »أتساءَ »أنتَ لا تُحبُّ انتزاعَ المساميرِ
ا؟« لماذَ

. ةُ الميمبل بالنَّعنعِ البريِّ تْ رائحَ ا. فاحَ يَ صامتً ا توفْت وبقِ نظرَ إليهَ

. تْ ا،« تابعَ فُ الهيميولن أيضً »وأنتَ لا تستلطِ

رُ أيحبُّ ، وعلَى الفورِ بدأَ يفكِّ مَ توفْت باستهجانٍ ،« غمغَ ا قطُّ تُ في هذَ رْ ا فكَّ »مَ
. هُ الهيميولن أو لَا يحبُّ

، . ازدادت عتمة الغسقِ فجأةً ا ورحلَتْ ةَ التَّحطيبِ قفزً تِ الميمبل منصَّ غادرَ
. ، كانَ الجوُّ قارسَ البردِ وتصاعدَ فوقَ النَّهرِ سديمٌ رماديٌّ

أَ في . »أريدُ أنْ أتدفَّ تِ الميمبل خارجَ بابِ المطبخِ ي لِي،« صاحَ »افتحِ
». كِ مطبخِ

تِ الِي فتحَ « وبالتَّ كِ ا »مطبخَ ا أحدٌ مَ ةٍ يقولُ فيهَ لُ مرَّ كانَتْ تلكَ أوَّ
ي ي علَى سريري، ولكن انتبهِ . »يمكنُكِ أنْ تجلسِ الفيليجونكة البابَ في الحالِ

». ي الغطاءَ لئلَّا تجعدِ

، وواصلَتِ ع بينَ الموقدِ والحوضِ فِ ريرِ الَّذي كانَ قدْ دُ رتِ الميمبل علَى السَّ تكوَّ
رِ تْ في كيسٍ علَى كِسَ الِي. عثرَ الفيليجونكة صنعَ ثريدِ الخبزِ من أجلِ اليومِ التَّ
. كانَ المطبخُ دافئًا، والنَّارُ يورِ ا العائلَةُ لإطعامِ الطُّ تْ بهِ خبزٍ يابسٍ احتفظَ

. قفِ ةً علَى السَّ ةً ظلالًا راقصَ ، باعثَ دِ تْ في الموقِ طقطقَ

تِ الميمبل. ا،« غمغمَ هَ و الحالُ كسابقِ عهدِ »في هذهِ اللحظةِ تبدُ

ا يًّ تِ الفيليجونكة تحرِّ ا مومين؟« استفهمَ امِ مامَ ا كانَتْ في أيَّ »أتعنينَ كمَ
. رَ ا منْ غيرِ أنْ تفكِّ ، إنَّمَ ةِ قَّ للدِّ

ط ف دَ ق ال أ ل ال ا أ ا دً أ لَا



ا،« أجابَتِ الميمبل. »أعنِي الموقدَ فقط.« »لَا، أبدً

، وهيَ تذهبُ وتجيءُ في المطبخِ تِ الفيليجونكة تحضيرَ ثريدِ الخبزِ تابعَ
شةً وغيرَ ا مشوَّ هَ تْ أفكارُ ةٍ أصبحَ ا ذي الكعبِ العالِي، وعلَى حينِ غرَّ بحذائِهَ

. ؟« سألَتْ ا تعنينَ . »ماذَ نةٍ متيقِّ

ى تِ الميمبل. »كلُّ شيءٍ جرَ ،« ردَّ رُ وهيَ تطبخُ »كانَتْ ماما مومين تصفِّ
وا . أحيانًا درجُ ... أوه لا أدرِي – ذاكَ مختلفٌ تِ الأحوالُ ا اختلفَ ببساطةٍ مهمَ
ا...« ثمَّ هابِ إلى مكانٍ ما، وأحيانًا لمْ يأكلُوا مطلقً هم، والذَّ علَى أخذِ طعامِ

. ها كي تنامَ ها فوقَ رأسِ تْ ذراعَ وضعَ

تِ ا تعرفينَها،« علَّقَ رَ أنَّني أعرفُ ماما مومين أفضلَ ممَّ »أودُّ أنْ أتصوَّ
تْ فيها بقايا الحساءِ منَ اليومِ ، ألقَ منِ بزِ بالسَّ الفيليجونكة. دهنَتْ صفيحةَ الخَ
ا كانَتْ ، وأضافَتْ خلسةً بعضَ البطاطسِ المسلوقةِ الَّتي ما عادَتْ كمَ ابقِ السَّ

تْ نحوَ الميمبل ا، وفي النِّهايةِ اندفعَ شً ا؛ غدَتْ أكثرَ فأكثرَ تشوُّ في يومٍ مَ
»! ا أعرفُ نَا لو عرفتِ مَ : »ما كنْتِ لتستلقي هُ تْ النَّائمةِ وصاحَ

تْ بِلا حراكٍ تنظرُ إلَى الفيليجونكة. ا، ولبثَ تِ الميمبلُ من غفوتِهَ صحَ

ا الَّذي . »لا فكرةَ لديكِ مَ تِ الفيليجونكة بصوتٍ حازمٍ ،« همسَ »لا فكرةَ لديكِ
يابِ في تْ منْ خزانَةِ الثِّ ا الوادِي! أشياءُ فظيعةٌ أُخرِجَ هُ في هذَ أُطلِقَ سراحُ

»! الأعلَى وهيَ الآن في كلِّ مكانٍ

؟« بابِ ةِ الذُّ كِ بمصيدَ ينَ جزمتَ ا تلفِّ ا: ألهذَ هَ ريرِ وسألَتْ اعتدلَتِ الميمبلُ في السَّ
: »لا تثيرِي تْ تْ وأردفَ تْ وعندَ مدخلِ البابِ التفتَ ا. قامَ هَ تثاءبَتْ وفركَتْ أنفَ

». نَا أسوأ منَّا نحنُ ، لا شيءَ هُ ةً ضجَّ

. ؟« استفهمَ الجدُّ غرمبل منْ غرفةِ الجلوسِ ةٌ»أهيَ غاضبةٌ ائ ل ال ا الطَّ إل تْ دَ ل ال دَّ ةٌ ائ



مَ يَ
. »خائفةٌ منْ شيءٍ تِ الميمبل وصعدَتْ إلى الطَّابقِ العلويِّ »هيَ خائفةٌ،« ردَّ

». يابِ في خزانَةِ الثِّ

هابِ إلى النَّومِ معَ حلولِ وا كلُّهم علَى الذَّ . واعتادُ لامُ في الخارجِ مَ الظَّ خيَّ
، . تسلَّلَ توفْت كظلٍّ امِ ، وأكثرَ طولًا معَ مرورِ الأيَّ وا فتراتٍ طويلةً ، ونامُ لامِ الظَّ
ر أنْ يبنيَ . قرَّ هُ نحوَ الجدارِ ، والهيميولن أدارَ أنفَ ا لهم ليلةً هانئةً ، وقدْوتمتمَ متمنيًّ ا باللونِ الأخضرِ هَ ةِ بيتِ شجرةِ بابَا مومين. يمكنُهُ أنْ يطليَ ةً علَى قمَّ قبَّ
رجِ هبيِّ في دُ لاءِ الذَّ . علَى العمومِ هناكَ بعضُ الطِّ ةِ اللونِ ا بنجومٍ ذهبيَّ هَ يزخرفُ
ةَ طلاءٍ برونزيٍّ في كوخِ منضدةِ ماما مومين، وسبقَ لهُ أنْ رأَى صفيحَ

. بِ الحطَ

. وقفَ خارجَ خزانةِ هُ شمعةٌ رجَ ومعَ ى الجدُّ غرمبل الدَّ ، ارتقَ ا نامَ الجميعُ عندمَ
، .« فتحَ الخزانةَ بلطفٍ بالغٍ ؟ أعرفُ أنَّكَ هناكَ : أنتَ هناكَ يابِ الكبيرةِ وهمسَ الثِّ

. حَ تِ حَ بابُ المرآةِ وفُ فتأرجَ

، ومعَ ا إلَّا ضوءٌ كليلٌ في البهوِ ا، ولمْ ينتجْ عنهَ معةِ ضئيلةً جدًّ عةًكانَتْ شعلةُ الشَّ . كانَ يعتمرُ قبَّ هُ لفَ بوضوحٍ أمامَ ى السَّ ذلِكَ استطاعَ الجدُّ غرمبل أنْ يرَ
ا، هِ طويلٌ جدًّ . رداءُ نومِ ا علَى التَّصديقِ ه عصيًّ ا منظرُ ا، وبدَ لَفُويحملُ عصً مَ الجدُّ غرمبل خطوةً وفعلَ السَّ . تقدَّ اراتٍ ا. لكنَّه بلا نظَّ ا جلديًّ وينتعلُ خفًّ

. هُ يءَ نفسَ الشَّ

؟ أَلَا تضعُ كَ ،« قالَ الجدُّ غرمبل. »كم عمرُ تَ تعيشُ في المدفأةِ ا ما عدْ »إذً
ةَ بعصاهُ ليضفيَ ا، وراحَ يضربُ الأرضيَّ ا جدًّ سً ا؟« كانَ متحمِّ اراتٍ أبدً نظَّ

. ، بيدَ أنَّهُ لمْ يجبْ لَفُ فعلَ مثلَهُ . والسَّ ةَ علَى ما يقولُهُ الأهميَّ

. ظامِ وأصمُّ كالحجرِ . »كيسٌ عتيقٌ منَ العِ هِ ،« قالَ الجدُّ غرمبل لنفسِ »إنَّهُ أصمُّ
ةَ شعورِ المرءِ بكبرِ ا يعرفُ ماهيَّ لكنْ علَى أيِّ حالٍ منَ اللَّطيفِ أنْ أقابلَ أحدً
، ثمَّ لَفُ مثلَهُ ، وفعلَ السَّ ةً طويلةً لَفِ مدَّ قُ في السَّ .« بقيَ حيثُ هوَ يحدِّ نِّ السِّ

. قديرِ كنُّ للآخرِ مشاعرَ الاحترامِ والتَّ ا يُ ا وكلٌّ منهمَ افترقَ
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اتِ سليلُ النُّميَّ

تْ مسُ أشرقَ ا، والشَّ ا جدًّ ماءُ كثيرً ا. لمْ تمطرِ السَّ امُ أقصرَ وأشدَّ بردً تِ الأيَّ أصبحَ
، ا علَى الأرضِ تْ ظلالَهَ ا، والأشجارُ العاريةُ ألقَ ي لفترةٍ قصيرةٍ يوميًّ علَى الوادِ
. لمْ قبلُ اللَّيلُ وءِ ثمَّ يُ دُ كلُّ شيءٍ في شبهِ الضَّ باحِ والمساءِ يهمُ لكنْ في الصَّ
وا فقط وهجَ الغروبِ الأصفرِ في المدَى، ، شاهدُ مسَ تغربُ قطُّ وا الشَّ يلمحُ
ا ذلِكَ مثلَ العيشِ في ةِ – بدَ ةِ علَى مدارِ المنطقَ وحول خطوطُ الجبالِ الحادَّ

. بئرٍ

ابا مومين. والجدُّ غرمبل جرةِ لبَ ل الهيميولن وتوفْت في بناءِ بيتِ الشَّ غِ شُ
. رُ ا والفيليجونكة بدأَتْ تصفِّ ين يوميًّ اصطادَ سمكتَ

تْ تتوالَى من ، بقيَ رْ ةُ الهائلةُ لمْ تتكرَّ عديَّ ، والعاصفةُ الرَّ ةٍ ا بلا عاصفَ كان خريفً
ا. و أكثرَ عمقً كونَ في الوادي يبدُ ، وجعلَتِ السُّ بعيدٍ مصحوبةً بقعقعةٍ واهيةٍ
رَ المخلوقُ وتخلَّى قليلًا عنْ شيءٍ بُ عدُ كَ ا هدر الرَّ هُ عرفَ أنَّهُ كلَّمَ توفْت وحدُ
هِ وأظهرَ ا، واستطاعَ فتحَ فمِ رَ كثيرً . لقد أصبحَ معتدلَ الحجمِ وتغيَّ هِ ظِ . وذاتَ مساءٍ في كنفِ ضوءِ الغروبِ الأصفرِ انحنَى المخلوقُ فوقَمنْ تحفُّ أسنانَهُ
ةٍ وصرَّ هُ بقوَّ ، ثمَّ أطبقَ بَ هُ وتثاءَ . فتحَ فمَ ةٍ لِ مرَّ ، ورأَى أسنانَه البيضاءَ لأوَّ الماءِ

». ؛ لديَّ أسنانٌ تُ بحاجةٍ إلى أحدٍ : »أَنَا الآنَ لسْ رُ بأسنانِهِ برهةً وهوَ يفكِّ

ا. عملَ علَى ا عادَ توفْت يجرؤُ علَى جعلِ المخلوقِ أكبرَ حجمً ةِ مَ في النِّهايَ
، وانتابَ توفْت شعورٌ عدَ استمرَّ يهدرُ فوقَ البحرِ ا، إلَّا أنَّ الرَّ راتِهِ كلِّهَ محوِ تصوُّ

. هُ بأنَّ المخلوقَ صارَ يكبرُ وحدَ

ا، ةً مَ هِ حكايَ صعبَ علَى توفْت أنْ ينامَ في اللَّيلِ منْ غيرِ أنْ يقصَّ علَى نفسِ
هُ ا. قرأَ وقرأَ في كتابِهِ وما استوعبَ لأنَّهُ داومَ علَى فعلِ ذلِكَ فترةً طويلةً جدًّ
لِ ا دَّ ال ل ال بُ ك ل دُ ا مَّ ثُ دَّ بُ ا الك أ قلَّ قلَّ



، اخلِ و عليهِ تركيبُ المخلوقِ منَ الدَّ ا يبدُ . أصبحَ الكتابُ يتحدَّثُ عمَّ قلَّ وقلَّ
. وكانَ ذلِكَ مملًّا

هُ بحذرٍ تْ ، فتحَ خزينِ ةِ التَّ تِ الفيليجونكة علَى بابِ حجرَ في مساءِ يومٍ دقَّ
»! ناكَ ا أنتَ هُ : مرحبً وقالَتْ

. رفعَ توفْت عينيهِ منَ الكتابِ وانتظرَ

ا : »ماذَ ا وقالَتْ هَ ، أمالَتْ رأسَ ةِ قربَهُ تِ الفيليجونكة الجسيمة علَى الأرضيَّ تربَّعَ
تقرأُ؟«

،« أجابَ توفْت. دُ كتابٍ »مجرَّ

ا أنْ يكونَ : »ليس سهلًا دائمً تْ بالقولِ ا وغامرَ ا عميقً تِ الفيليجونكة نفسً أخذَ
؟« ، أليسَ كذلِكَ ا ولا أمَّ لديهِ ا جدًّ المرءُ صغيرً

. ا ولمْ يجبْ . انتابَهُ الحياءُ منهَ هِ حيثُ يجلسُ مَ توفْت على نفسِ تكوَّ

: »مساءَ أمسِ فكَّرتُ دقِ ى الصِّ ا. قالَتْ بمنتهَ هَ تْ ا ثمَّ أعادَ هَ تِ الفيليجونكة يدَ مدَّ
؟« كَ نِي باسمِ رْ . ذكَّ فيكَ فجأةً

»توفْت،« أجابَ توفْت.

، تْ بيأسٍ عنْ كلامٍ تقولُهُ .« بحثَ تِ الفيليجونكة. »اسمٌ جميلٌ رَ »توفْت،« كرَّ
: »أأنْتَ ا تحبُّ الأطفالَ وتعرِفُ المزيدَ عنهم. في النِّهايةِ قالَتْ وتمنَّتْ لو أنَّهَ

نَا؟« ا؟ أأنْتَ علَى ما يرام هُ دً دافئٌ جيِّ

ا،« ردَّ توفْت. »نعم، شكرً

: »أنْتَ هُ بإصرارٍ حاولَتِ الفيليجونكة أنْ تنظرَ مباشرةً في عينيهِ وسألَتْ
؟« متأكِّدٌ

ةٍ الَ ف ا هَ حُ فِ ال ةَ ا مَّ لًا قل ا ال إل فْ ا



: ا. فقالَ بسرعةٍ تراجعَ توفْت إلى الوراءِ قليلًا، شمَّ راحةَ الخوفِ تفوحُ منهَ
ا ربَّما.« »لحافً

نِي، لنْ أستغرقَ . »انتظرْ تْ ،« هتفَ ا. »وسآتيكَ بواحدٍ قامتِ الفيليجونكة فورً
». دقيقةً

. ا لحافٌ هَ رجِ وتعودَ ومعَ ا تجرِي نزولًا علَى الدَّ سمعهَ

ا.« دٌ جدًّ ا. »هذا لحافٌ جيِّ ا توفْت وانحنَى لهَ هَ ،« شكرَ ا جزيلًا »شكرً

. »كانَتْ ماما !« قالَتْ كرَ تِ الفيليجونكة. »أوه، إنَّهُ شيءٌ لا يستحقُّ الذِّ ابتسمَ
، ثمَّ تْ قليلًا ثَ ، تريَّ ةِ تِ اللَّحافَ علَى الأرضيَّ .« ألقَ هُ يءَ نفسَ مومين ستفعلُ الشَّ

. تْ غادرَ

، ثمَّ زحفَ فِّ هُ علَى الرَّ ا استطاعَ منْ ترتيبٍ ووضعَ ى توفْت اللَّحافَ بقدرِ مَ طوَ
ا. قلَّ وقلَّ ما جدِ ذلِكَ نفعً . لمْ يُ ةِ ةَ القراءَ ركَةِ وحاولَ متابعَ إلى شبكةِ البِ
. في ا يقرأُ اتٍ منْ غيرِ أنْ يستوعبَ ماذَ ةَ مرَّ ا عدَّ هَ ، وقرأَ الجملةَ نفسَ هُ استوعبَ

. هُ وخرجَ تَ ا، وأطفأَ شمعَ ةِ وضعَ الكتابَ أرضً النِّهايَ

طَ في ، وتخبَّ هِ . أخطأَ في وجهتِ ةِ لمْ يكنْ سهلًا العثورُ علَى الكرةِ البلوريَّ
ا . أخيرً ا عنهُ ا لو أنَّ الحديقةَ كانَتْ مكانًا غريبً ، وبدَتْالأنحاءِ بينَ جذوعِ الأشجارِ كمَ ها الأزرقَ مختفٍ ، لكنَّ وهجَ لامِ ةُ من حنايا الظَّ تْ لهُ الكرةُ البلوريَّ ظهرَ
، ضبابٌ ثخينٌ وقاتمٌ وليسَ بأيِّ حالٍ أفتحَ منْ تلكَ الليلةِ بابِ مفعمةً بالضَّ
هُ تْ ى، امتصَّ ، اختفَ ةٍ بابُ بسرعَ ةِ تصاعدَ الضَّ حريَّ ا. في داخلِ الكرةِ السِّ هَ نفسِ

. بابِ علَى شكلِ لوالبَ داكنةٍ مَ مزيدٌ منَ الضَّ ا لفَّ ودوَّ هَ ، ثمَّ في أعماقِ البلورةُ

ةَ النَّهرِ واجتازَ حوضَ تبغِ بابا مومين. وعندَ البِركةِ الكبيرةِ عَ توفْت ضفَّ تتبَّ
، تْ في جميعِ الاتِّجاهاتِ ابلَةِ حفَّ ، وأعوادِ القصبِ الذَّ نوبِ تسلَّلَ بينَ أشجارِ التَّ

. هُ في الأرضِ الموحلَةِ وغاصَ حذاؤُ

؟« غيرُ كيفَ حالُكَ ا المخلوقُ الصَّ هَ . »أيُّ ؟« نادَى بصوتٍ منخفضٍ »أنتَ هناكَ
. لامِ عندئذٍ زمجرَ المخلوقُ عليهِ منْ بينِ ستارِ الظَّ

رُ ويقعُ ، وهوَ يتعثَّ ، ابتعدَ توفْت باندفاعٍ عشوائيٍّ عبِ ا من هولِ الرُّ مفجوعً
. كانَتْ تشعُّ مثلَ ضوءٍ أخضرَ هادئٍ ةِ وينهضُ ثانيةً إلَى أنْ وصلَ إلى الخيمَ

. ةٍ هِ برقَّ ا سنفكين يعزفُ لنفسِ . في داخلِهَ في الليلِ

تْ فا ا هَ لَ أ قطُّ هُ ل قْ ل الَّ ةَ ال لَ فْ نَا أ ا ذَ



تْ ا. فاحَ ةَ الَّتي لمْ يسبقْ لهُ قطُّ أنْ دخلَهَ . وقربَ كيسِ النَّومِ شمعةٌ»هذَا أنَا،« همسَ توفْت ودخلَ الخيمَ ربةِ ، مزيجٌ منْ تبغِ الغليونِ والتُّ بةٌ ا رائحةٌ طيِّ فيهَ
. اةٌ ببقايا الخشبِ رٍ والأرضُ مغطَّ كَّ علَى علبةِ سُ

؟« كَ ا أفزعَ ةَ مَ ،« قالَ سنفكين. »أثمَّ ةٌ »ستصبحُ هذهِ ملعقةٌ خشبيَّ

وا أملِي.« بُ ،« أجابَ توفْت. »لقدْ خيَّ »ما عادَتْ هناكَ أيُّ عائلةٍ

وا بسلامٍ لبعضِ كُ ترَ ا،« قالَ سنفكين. »لعلَّهم يريدونَ فقط أنْ يُ »«لا أعتقدُ هذَ
. ايَ في كوبَينِ ا الشَّ ةَ للحرارةِ وصبَّ منهَ .« ثمَّ تناولَ القارورةَ الحافظَ الوقتِ

ا.« ونَ إلى البيتِ في وقتٍ مَ دِ أنَّهم سيعودُ . »منَ المؤكَّ ،« أشارَ رُ هناكَ كَّ »السُّ

، هيَ المخلوقةُ الوحيدةُ ا!« هتفَ توفْت. »يجبُ أنْ تعودَ الآنَ »في وقتٍ مَ
نِي!« الَّتي تهمُّ

ا هوَ الَّذي تهتمُّ بهِ : »إنِّي لأتساءلُ مَ ، أعدَّ شطيرتين وقالَ يهِ هزَّ سنفكين كتفَ
ماما مومين...«

: »عليكَ أنْ ا هوَ يغادرُ قالَ سنفكين منْ ورائِهِ . وبينَمَ لمْ ينبسْ توفْت بالمزيدِ
، تعالَى صوتُ الهارمونيكا ا.« وبعدَ ذلِكَ و كبيرةً جدًّ تحذرَ منْ جعلِ الأشياءِ تغدُ
ا دلو القمامةِ هَ تْ علَى درجِ المطبخِ وإلَى جانبِ وغمرَ الوادِي. والفيليجونكة وقفَ

. ا، وتسلَّلَ خلسةً إلى البيتِ ةِ منْ حولِهَ . قامَ توفْت بالمناورَ تْ واستمعَ
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نزهةٌ

اعةُ تشيرُ الِي. كانَتِ السَّ يَ سنفكين إلى وجبة طعام يومِ الأحدِ في اليومِ التَّ عِ دُ
تِ ا بلغَ . عندمَ اولةِ بعدُ هم إلى الطَّ عِ بعِ والفيليجونكة لمْ تستدْ انيةِ والرُّ إلَى الثَّ

ا ى مَ هِ وذهبَ ليرَ عتِ انيةَ والنِّصفَ وضعَ سنفكين ريشةً جديدةً في قبَّ اعةُ الثَّ السَّ
انِ رجِ والهيميولن وتوفْت يخرجَ ةً عندَ الدَّ الحكاية. رأَى طاولةَ المطبخِ مستقرَّ

الكراسي.

. »تقولُ إنَّ اليومَ هوَ اليومُ الَّذي ،« علَّقَ الجدُّ غرمبل بصوتٍ محبطٍ »إنَّها نزهةٌ
يجبُ أنْ نفعلَ فيهِ ما يحلُو لَنَا.«

تْ خلالَ . هبَّ ؛ كانَ عصيدةَ شوفانٍ عامَ لُ الطَّ تِ الفيليجونكة وهيَ تحمِ ظهرَ
ا ةِ مشكِّلةً عليهَ دَتْ سطحَ العصيدَ ا جمَّ ، بيدَ أنَّهَ ي ريحٌ باردةٌ ولكنْ لطيفةٌ الوادِ

. قشرةً

. هُ تْ رأسَ ،« قالَتِ الفيليجونكة لتوفْت وربَّتَ لِ الآنَ ولا تخجلْ ا تفضَّ »هيَّ
ةَ طحيَّ رَ الجدُّ غرمبل. أزاحَ القشرةَ السَّ ؟« تذمَّ اعيَ لأنْ نأكلَ في الخارجِ »ما الدَّ

. هِ ا من صحنِ جانبً

تِ الفيليجونكة. ا،« أشارَ »عليكَ أنْ تأكلَ هذهِ أيضً

؟« قالَ الجدُّ غرمبل. »ما المانعُ منْ أنْ نأكلَ في المطبخِ

ف بُ ذ ا الطَّ ءُ ال ذُ أ دْ ق الِ لَ رُ ط ا ءُ ال لُ نًا ا أ



. قدْ يأخذُ المرءُ الطَّعامَ ويذهبُ في ا يخطرُ علَى بالِهِ »أحيانًا يفعلُ المرءُ مَ
». ا مسلٍّ ... هذَ ، أو ربَّما قدْ لَا يأكلُ أيَّ شيءٍ علَى الإطلاقِ هِ نزهةٍ بصحبةِ غيرِ

. يهِ . حملَ الهيميولن صحنَهُ بيدَ ةِ اولةُ مائلةً علَى الأرضِ غيرِ المستويَ كانَتِ الطَّ
ا حسنًا. ينشرُ توفْت ةِ لَا يسيرُ سيرً . »بناءُ القبَّ نِي،« قالَ ا تنشرُ اللوحَ»هناكَ شيءٌ يزعجُ . عندمَ اتِي ومعَ ذلِكَ لا تكونُ النَّتيجةُ صحيحةً الخشبَ وفقَ تعليمَ

ا أعنِي؟« . أترونَ مَ ا ويسقطُ ا، يصبحُ قصيرً أكثرَ بقليلٍ جدًّ

؟« اقترحَ سنفكين. ا عنْ بناءِ سقفٍ عاديٍّ »ماذَ

ا،« قالَ الهيميولن. »ذاكَ سيسقطُ أيضً

،« تشكَّى الجدُّ غرمبل. وفانِ بقةَ المتشكِّلةَ علَى عصيدةِ الشُّ »أكرهُ الطَّ

! كنْتُ ا علَى الإطلاقِ ،« تابعَ الهيميولن. »أَلَّا أبنيَ سقفً ا احتمالٌ آخرُ »هناكَ طبعً
. أَلَا تظنُّونَ لَ النُّجومَ لُ أنْ يتأمَّ نَا وأفكِّرُ في أنَّ بابا مومين قدْ يفضِّ أجلسُ هُ

؟« لَ النُّجومِ لُ تأمُّ أنَّهُ يفضِّ

لُهُ بابا ا يفضِّ ا تعرفُ عنْ مَ ! ماذَ ى لَكَ ا يتراءَ ا مَ : »هذَ ةٍ فجأةً صاحَ توفْت بعصبيَّ
مومين؟«

. وا فيهِ ، وحملقُ وا كلُّهم عنِ الأكلِ فُ توقَّ

! : »أنتَ تستمتعُ بأيِّ شيءٍ تفعلُهُ اولةِ وصرخَ قبضَ توفْت علَى مفرشِ الطَّ
؟« ى إلَى إنجازِ أعمالٍ ضخمةٍ ا تسعَ فلماذَ

»! رُ عنْ أنيابِهِ . »توفْت يكشِّ !« قالَتِ الميمبلُ بدهشةٍ مُ الآنَ »إيه، ما يدريكُ

. اولَةِ تَ الطَّ أَ تحْ ، واختبَ هُ قامَ توفْت بعنفٍ بحيثُ وقعَ كرسيُّ

ةٍ ا كة ل ال قالَ ةٍ لا أ فَ رَّ ا لطالَ الَّذ فْ ا قًّ



. ةٍ ،« قالَتِ الفيليجونكة بصرامَ فَ بأخلاقٍ حسنَةٍ ا تصرَّ »حقًّا، توفْت الَّذي لطالَمَ
ا!« »ونحن في نزهةٍ أيضً

. »لا أعتقدُ أنَّ نقلَ ا الميمبلُ بصوتٍ حازمٍ هَ تْ ي يا فيليجونكة،« خاطبَ »اسمعِ
ا مومين.« طاولةِ المطبخِ إلَى الخارجِ تجعلُ المرءَ مثلَ مامَ

! هُ ا أسمعُ ا كلُّ مَ : »ماما مومين! ماما مومين! هذَ تْ تِ الفيليجونكة وصاحَ وقفَ
فونَ ى لا ينظِّ ا! هم حتَّ هَ ، جميع أفرادِ ا؟ عائلةٌ متخلِّفةٌ ا فيهَ زُ كثيرً ا المميَّ مَ
ى لا يتركُونَ أصغرَ ، بل هم حتَّ نظيفِ هم منَ التَّ هم، معَ أنَّهُ ما من شيءٍ يمنعُ بيتَ
تْ ونَ أنَّنَا... يعلمونَ أنَّنا...« سكَتَ غمِ منْ أنَّهم يعلمُ هم علَى الرَّ ةٍ وراءَ ملاحظَ

. ةِ عاجزةً عنِ المتابعَ

ا في هَ أتُ ا، وخبَّ »ملاحظة؟« هتفَ الجدُّ غرمبل. »وجدْتُ ملاحظةً في مكانٍ مَ
ا.« مكانٍ مَ

. ةٍ لحَّ ا؟« سألَهُ سنفكين بنبرةٍ مُ أتَهَ ا؟ أينَ خبَّ »ماذَ

وا كلُّهم. حينئذٍ وقفُ

. أَنَا لَا مكِ ا،« غمغمَ الجدُّ غرمبل. »أعتقدُ أنَّني سأذهبُ لصيدِ السَّ »في مكانٍ مَ
». تْ مسلِّيةً . ليسَ أستمتعُ بهذهِ النُّزهةِ

. متَى . سنساعدكَ رَ لَ إليهِ الهيميولن. »حاولْ أنْ تتذكَّ ،« توسَّ »فكِّر الآنَ بتركيزٍ
ا هَ تَ ا في حالِ وجدْ هَ أْتَ ا؟ أينَ يمكنُ أنْ تكونَ قدْ خبَ ، ها، ماذَ ةٍ ا آخرَ مرَّ هَ رأيتَ

؟« الآنَ

ى الأشياءَ نِي أنْ أنسَ . »يمكنُ ،« أجابَ الجدُّ غرمبل بوجهٍ عابسٍ »أنَا في عطلَةٍ
ى كلَّ شيءٍ باستثناءِ أمرٍ مهمٍّ أو . وأنوي أنْ أنسَ . النِّسيانُ رائعٌ ا أحبُّ كمَ
. أنتم ، هو يعرفُ لَفِ ي السَّ ا معَ صديقِ أمرين. سأذهبُ الآنَ لأُجريَ حديثً

». ا نحنُ فنعرفُ نونَ فقط، أمَّ تخمِّ

. هِ تِ ا أنَّهُ وضعَ منديلًا حولَ رقبَ ، ما عدَ ا هوَ كالمعتادِ لفُ كمَ ا السَّ بدَ

ا فعلُوا بِي؟« انتظرَ ا. أتعلمُ ماذَ اهُ الجدُّ غرمبل. »أَنَا غاضبٌ حقًّ »هللو،« حيَّ
. هِ هُ ببطءٍ وخبطَ بقدمِ لفُ رأسَ . هزَّ السَّ برهةً

رُ أ ا هُ نَا أَ ا هَ طلَ ا دُ أف دْ ل ل دُّ ال قالَ بٌ أ



نَا أشعرُ ا أَنَا هُ وا عطلَتِي. وهَ ،« قالَ الجدُّ غرمبل. »لقدْ أفسدُ »أنتَ مصيبٌ
فترضُ بِي أنْ ي، وفجأةً يُ ا في رأسِ تُ في نسيانِ الكثيرِ ممَّ بالفخرِ لأنَّنِي نجحْ
بِ إلى ةِ الغضَ ي بطنِي. أَنَا في غايَ ا فِ بُ لِي وجعً ا يسبِّ ! هذَ هُ تُ رَ ما نسيْ أتذكَّ

ا أعانِي منْ وجعٍ في بطنِي.« ةِ أنَّني تقريبً درجَ

ا. هَ رِ أينَ وضعَ . بيدَ أنَّهُ عجزَ عنْ تذكُّ هُ تَ رَ الجدُّ غرمبل أدويَ ةِ الأولَى تذكَّ للمرَّ

✽ ✽ ✽

تْ . وهيَ ليسَ لَّةِ ا في السَّ هَ رَ الهيميولن. »قالَ إنَّهُ وضعَ ،« كرَّ لَّةِ »كانَتْ في السَّ
». ةِ الجلوسِ في غرفَ

تِ الميمبل. ،« اقترحَ ةِ ا في الحديقَ هَ »لعلَّهُ تركَ

ا نَا! كيفَ يعقلُ أنْ يكونَ هذَ ا ذنبُ تِ الفيليجونكة: »يقولُ إنَّ هذَ ا هتفَ هَ وبدورِ
»! هُ تُ لهُ عصيرَ كشمشٍ أسودَ ساخنًا. وقدْ أحبَّ أي؟ ما فعلْتُ سوى أنْ أعددْ خطَ
: »أعرفُ أنَّ ماما مومين تعدُّ عصيرَ تْ عاينَتِ الميمبل بنظرةِ امتعاضٍ وأضافَ

». هُ علَى أيِّ حالٍ ا ما فعلْتُ ، وهذَ كشمشٍ أسودَ ساخنًا كلَّما مرضَ أحدٌ

ا ؛ إنَّهَ كُم ما علينَا فعلُهُ ،« قالَ الهيميولن. »سأخبرُ وا علَى هدوئِكم الآنَ ظُ »حافِ
مُ . سنقسِّ اراتٍ ةٍ وثمانيةِ نظَّ ي، وورقةِ ملاحظَ مسألةُ أدويةٍ وزجاجةِ براندِ

»... ، ثمَّ الجميعُ ةِ أجزاءٍ الوادي والبيتَ إلَى عدَّ

ا في بابِ غرفةِ الجلوسِ هَ تْ أنفَ هُ الفيليجونكة وحشرَ تْ عَ »إِي، إي إي،« قاطَ
؟« : »كيفَ تشعرُ الآنَ وسألَتْ بقلقٍ

ا تتشكَّلُ قشرةٌ علَى ثُ عندمَ ا ما يحدُ ،« غمغمَ الجدُّ غرمبل. »هذَ وءِ »بالسُّ
ى ما أريدُ نسيانَه.« كانَ ، وأنتم لَا تتركُونني بسلامٍ لأَنسَ وفانِ عصيدةِ الشُّ
. هِ عتهُ على رأسِ ا علَى أريكةِ غرفةِ الجلوسِ تحتَ كومةٍ منَ اللُّحفِ وقبَّ مستلقيً

. هُ الفيليجونكة بحذرٍ ؟« سألَتْ »كمْ عمركَ صراحةً

كِ ك ل ةٍ ةٍ ل دُّ ال حَ رَّ ال ف ةٌ ل تْ ل



. »بل كمْ عمركِ حَ الجدُّ غرمبل بنبرةٍ مرحةٍ ،« صرَّ ةٌ في الموتِ تْ لديَّ نيَّ »ليسَ
؟« أنتِ

، وفي ى أنحاءِ البيتِ تْ في شتَّ تِ الأبوابُ وأُغلقَ تحَ تِ الفيليجونكة. فُ اختفَ
رَ في شيءٍ الحديقةِ علَتِ الأصواتُ وتصاعد وقعُ أقدامٍ تجري. لا أحدٌ فكَّ
: »تلكَ هِ لكن ليسَ منْ دونِ بعضِ الارتياحِ سوى الجدُّ غرمبل الَّذي قالَ لنفسِ

. تْ هُ قدِ استقرَّ .« وكانَتْ معدتُ لَّةُ يمكنُ أنْ تكونَ في أيِّ مكانٍ السَّ

. »اسمعْ يا جدُّ غرمبل،« هِ فِ فراشِ مرضِ تْ على طرَ أقبلَتِ الميمبل وجلسَ
». ا، وأنتَ تعلمُ ذلِكَ ، »أنْتَ بخيرٍ مثلِي تمامً بدأَتْ

،« أجابَ الجدُّ غرمبل. »لكنَّنِي لنْ أنهضَ قبلَ أنْ أعرفَ أنَّنِي أستطيعُ »محتملٌ
وا.« نِّ الَّذينَ تعافَ ! حفلةٍ صغيرةٍ لكبارِ السِّ الحصولَ علَى حفلةٍ

. فكيرَ ،« قالَتِ الميمبل وهيَ تمعنُ التَّ »أو حفلةٌ كبيرةٌ لميمبل تريدُ أنْ ترقصَ

. هوَ لمْ لَفِ !« هتفَ الجدُّ غرمبل. »بل حفلةٌ كبيرة لِي وللسَّ »لا علَى الإطلاقِ
يابِ يندبُ ا هوَ قابعٌ في خزانةِ الثِّ ، والآنَ هَ يحضرْ أيَّ حفلةٍ علَى مدَى مئةِ سنةٍ

». هُ حظَّ

. تِ الميمبل وهيَ تبتسمُ ،« علَّقَ قُ أيَّ شيءٍ ا فستصدِّ قْتَ هذَ »إذا صدَّ

ةِ الجلوسِ وفي فعَ بابُ غرفَ . دُ ا!« صاحَ الهيميولن منَ الخارجِ نَا عليهَ !« هتفَ»عثرْ ةِ رفَ تَ الشُّ لَّةُ تحْ . »كانَتِ السَّ تْ بالنَّاسِ تْ بالحركةِ واكتظَّ الحالِ ضجَّ
ةِ النَّهرِ الأخرَى!« الهيميولن. »وزجاجةُ البراندي كانَتْ في ناحيَ

تِ .« فسارعَ لًا ي البراندي أوَّ حَ لهُ الجدُّ غرمبل. »سأحتسِ ،« صحَّ »الغديرِ
ا وا كلُّهم يراقبونَهُ باهتمامٍ بينمَ ، ووقفُ الفيليجونكة إلى صبِّ مقدارٍ قليلٍ منهُ

. هُ عَ تجرَّ

هُ الفيليجونكة. ا فقط؟« سألَتْ ا واحدً »أتريدُ القليلَ منْ كلِّ دواءٍ أمْ تريدُ نوعً
لا دُ هَّ ائ ال لَ ا ل دُّ ال ا أ ا هَ ا يًّ أ لا



. »لا دُ ى علَى الوسائدِ وهوَ يتنهَّ ا،« أجابَ الجدُّ غرمبل، وارتمَ ا منهَ »ولا أيًّ
ا قبلَ أنْ ا حقًّ ا. ولنْ أتعافَى تمامً هَ ا إلى أشياءَ لا أحبُّ سماعَ تشيري مطلقً

»... وا لِي حفلةً قيمُ تُ

لُ ما يجبُ ا أوَّ . هذَ هُ تَ ،« قالَ الهيميولن. »توفْت انزعْ جزمَ هُ تَ وا جزمَ »انزعُ
». ا يصابُ أحدٌ بوجعِ بطنٍ القيامُ بهِ عندمَ

تَينِ أخرجَ ا. ومنْ إِحدَى الفردَ هَ ةِ الجدِّ غرمبل ونزعَ ةَ جزمَ حلَّ توفْت أربطَ
. دةً وريقةً بيضاءَ مجعَّ

: »رجاءً لا تشعلُوا النَّارَ !« صاحَ سنفكين. فردَ الوريقةَ بحذرٍ وقرأَ »الملاحظةُ
لَفَ يعيشُ هناك. – ماما مومين.« في المدفأةِ لأنَّ السَّ
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استعداداتٌ

، وفي المقابلِ يابِ ما عادَتِ الفيليجونكة تقولُ المزيدَ عن ما كان في خزانةِ الثِّ
نْ . لكِ ا بأفكارٍ صغيرةٍ صعبةٍ منَ النَّوعِ الَّذي اعتادَتْ عليهِ هَ حاولَتْ شغلَ رأسِ
ا، تلك هَ ةِ الَّتي لا يسهلُ تمييزُ ا سماعُ الأصواتِ الخافتَ هَ ، وأحيانًا صوتٌفي اللَّيلِ كانَ يمكنُ ا يزحفُ شيءٌ في داخلَ ورقِ الجدرانِ ارةُ خشبٍ تتكتكُ فوقَالَّتي تطرأُ عندمَ ةً كانَتْ خنفساء نقَّ ، ومرَّ ةِ متسارعٌ في الكسوةِ الخشبيَّ

ا. ةِ سريرهَ قمَّ

، ووضعُ دلوِ ا للنَّاقوسِ هَ ا بأكملِهِ هيَ لحظةُ قرعِ هَ ا في كلِّأفضلُ الأشياءِ في يومِ ا أنَّ سنفكين عزفَ تقريبً . وبمَ لامِ رجِ بعدَ حلولِ الظَّ ةِ علَى الدَّ القمامَ
دُ منْ أنْ لا ا تتأكَّ مَ رْ إلَّا عندَ ا لم تصفِّ . بيدَ أنَّهَ تِ الفيلجونكة ألحانَهُ مساءٍ حفظَ

ا. هَ أحد يسمعُ

ى لا تْ قربَ الموقدِ محاولَةً البحثَ عنْ عذرٍ حتَّ امِ جلسَ في مساءِ أحدِ الأيَّ
. ريرِ بَ إلى السَّ تذهَ

ا ظا ا لَ ق تْ لَ ا ال ا ل ال ا هَ تْ ألَ ؟ ةٌ ائ أ



. ودخلَتْ قبلَ انتظارِ سماعِ ا الميمبل منْ وراءِ البابِ هَ »أنتِ نائمةٌ؟« سألَتْ
: »أحتاجُ إلَى بعضِ ماءِ المطرِ لأغسلَ شعري.« الجوابِ

. الماءُ عُ أنْ يفيَ ماءُ النَّهرِ بالغرضِ تِ الفيليجونكة. »كنْتُ أتوقَّ ا،« هتفَ »هه، حقًّ
ا كِ بماءِ المطرِ إِذَ . ولكنْ يمكنُكِ شطفَ شعرِ . ذاكَ ماءُ ينابيعٍ لوِ الأوسطِ في الدَّ

». ةِ ي شيئًا علَى الأرضيَّ . ولا تريقِ ينَ كنْتِ تصرِّ

،« أعلنَتِ الميمبل وهيَ تضعُ الماءَ علَى كِ ثانيةً تِ إلى طبيعتِ و أنَّكِ عدْ »يبدُ
كُ شعرِي مسترسلًا من أجلِ ا. سأترُ . »في الواقعِ أنتِ ألطفُ هكذَ الموقدِ

». الحفلةِ

. ةٍ ا الفيليجونكة بحدَّ هَ ؟« سألَتْ »أيُّ حفلةٍ
ي بأنَّنَا سنقيمُ حفلَةً تِ الميمبل. »ألمْ تعلمِ »الحفلةُ منْ أجلِ الجدِّ غرمبل،« ردَّ

ا؟« في المطبخِ غدً

ا ا حتمً تِ الفيليجونكة. »هذَ ا أخبارٌ جديدةٌ لِي!« هتفَ ا! إنَّهَ »أنتِ لا تعنِينَ هذَ
ا مَ ي أنْ يفعلَهُ النَّاسُ عندَ بط ما ينبغِ ! إنَّهُ بالضَّ هُ شيءٌ يستحقُّ أنْ أعرفَ
ياحُ ويغرقهم ، وتهزمهم الرِّ اطئِ هم البحرُ إلَى الشَّ ا، بعدَ أنْ يجرفَ ا تعودُ ثانيةًيجتمعونَ معً مَ ، وعندَ ئُ الأضواءُ ا تنطفِ هَ المطرُ – يقيمونَ حفلَةً وفي منتصفِ

». ا في البيتِ مفقودٌ نُ أنَّ فردً يتبيَّ

»، ةِ ئةٌ للغايَ . »أحيانًا أنتِ مفاجِ تِ الميمبل إلَى الفيليجونكة باهتمامٍ جديدٍ نظرَ
ةِ لا ، وفي النِّهايَ ي فردٌ آخرُ ا. وبعدئذٍ يختفِ تِهِ سيئًا مطلقً ا ذكرْ . »لمْ يكنْ مَ قالَتْ

ا علَى قبورِهم!« هَ فُ نفسَ ، تنظِّ ةُ ى سوى الهرَّ قَ تبْ

. »ولا توجدُ ،« قالَتْ خنَ ارتعدَتْ فرائصُ الفيليجونكة. »أظنُّ أنَّ الماءَ قدْ سَ
نَا.« ةٌ هُ هرَّ

ا هَ لِي وجودَ . »تخيَّ مُ ،« قالَتِ الميمبل وهيَ تبتسِ ةٍ هلِ الحصولُ علَى هرَّ »منَ السَّ
، تِ القدرَ منَ الموقدِ !« أخذَ ةٌ الِي تصبحُ لديكِ هرَّ ، وبالتَّ كِ ا أمامَ فقط وسترينَهَ
ي لفافاتِ . »ولَا تَنسَ تْ ،« أردفَ ا. »تصبحينَ علَى خيرٍ هَ تِ البابَ بمرفقِ وفتحَ
ا.« ثمَّ ا فنيًّ نَا أبداعً ؛ لأنَّكِ أكثرُ نُ المطبخَ . والهيميولن قالَ إِنَّكِ منْ سيزيِّ كِ شعرِ

. ةٍ بالغةٍ ا البابَ برشاقَ هَ تْ بقدمِ تِ الميمبل وأغلقَ غادرَ

ا . يا لَهَ ا فنَّانةٌ ، قالَ الهيميولن إنَّهَ ةٌ ا فنَّانةٌ مبدعَ . إنَّهَ بدأَ قلبُ الفيليجونكة يدقُّ
. ةٍ ةً تلوَ مرًّ ا مرَّ هَ ا لنفسِ تْ تهمسُ بهَ ! انبرَ من كلمةٍ رائعةٍ

ةِ زِّ ال ثُ تْ ضَ ا هَ ط حَ ا كة ل ال ذَ أ لِ اللَّ أَةِ ف



ينةِ تْ تبحثُ عنِ الزِّ ا، ومضَ هَ في هدأَةِ اللَّيلِ أخذَتِ الفيلجونكة مصباحَ مطبخِ
ندوقُ الكرتونيُّ والفوانيسُ في الدُّولابِ فوقَ صوان ملابسِ ماما مومين. الصُّ

ا ، وكلُّهَ ا المعتادِ في الأعلَى علَى اليمينِ ةُ والأشرطةُ كانَتْ في مكانِهَ اليابانيَّ
، ورقٌ قديمٌ للفِّ هدايا أعيادِ . زينةُ عيدِ الفصحِ معِ خةٌ بالشَّ هاني عليه: »إلَى بابا الغالِي«، »عيدُمتشابكةٌ وملطَّ ا زالَتِ التَّ ، ومَ عٌ برسومِ ورودٍ الميلادِ مطبَّ
لَى ماي ، إِ ا بالحبِّ والقبلاتِ ميلادٍ سعيدٍ عزيزنَا الهيميولن«، »نرسلُ هذَ
«. يبدو أنهم لمْ منِّياتِ غيرةِ صديقتنا الحبيبة«، »إلى غافسي معَ أطيبِ التَّ الصَّ

ا. ونَ غافسي كثيرً يكونُوا يحبُّ

، . حملَتِ الفيليجونكة كلَّ شيءٍ إلَى المطبخِ نِ ثمَّ وجدَتْ ورقَ الكريب الملوَّ
رُ تِ اللفافاتِ وهيَ تصفِّ ا ووضعَ هَ . بلَّلَتْ شعرَ جفيفِ هُ علَى لوحِ التَّ تْ وبسطَ

ا ظنّت. ى ممَّ دٍ وأفضل بكثيرٍ حتَّ ، بتناغمٍ جيِّ بهدوءٍ طوالَ الوقتِ

✽ ✽ ✽

ا غمِ منْ أنَّ الهيميولن دعاهَ ، علَى الرَّ ثونَ عنْ حفلَةٍ سمعَ توفْت الجميعَ يتحدَّ
«. وأدركَ أنَّ كلَّ شخصٍ لا بدَّ منْ أنْ يساهمَ في فقرةٍ »أمسيةٌ في البيتِ
كُّ بأنَّ أمسيةً في البيتِ تعنِي أنَّ علَى المرءِ أنْ هُ الشَّ هُليسلِّيَ الآخرين، وراودَ ى وحدَ . أرادَ أنْ يبقَ . وهوَ لمْ يشعرْ أنَّهُ راغبٌ في المرحِ يدردشَ ويمرحَ
هُ أنْ عَ . أفزَ ا في عشاءِ يومِ الأحدِ ا جدًّ ا كانَ غاضبً ويحاولَ أنْ يكتشفَ لماذَ
، توفْت قدْ هُ ا، توفْت لا يريدُ أنْ يعرفَ ا تمامً يدركَ أنَّ في داخلِهِ توفْت مختلفً
يعودُ ويظهرُ ويخزيهِ أمامَ الآخرين. بعدَ ذلِكَ الأحد، انكبَّ الهيميولن على بناءِ

. . وكفَّ عنِ استدعاءِ توفْت. وكلاهما شعرَ بالحرجِ هُ البيتِ وحدَ

ي ا يستدعِ رَ توفْت. ليسَ هناكَ مَ ا؟ تفكَّ نَني أنْ أغضبَ منهُ كثيرً كيفَ أمكَ
نِي الغضبُ بِلَا سابقِ . اجتاحَ تُ منْ قبلُ قطُّ ، وأَنَا لمْ يسبقْ لِي أنْ غضبْ الغضبَ
ا. يبةِ أيضً ى الطِّ أنَا في منتهَ ! وَ لٍ ، مثلَ شلَّا ، مثلَ شيءٍ يتصاعدُ ويفيضُ إنذارٍ

. كانَ ةِ هُ خارجَ الخيمَ ا ووضعَ لَأَ دلوً . م يبُ نحوَ النَّهرِ لجلْبِ الماءِ نزلَ توفْت الطَّ
ا ، إنَّمَ ا لا شيءَ علَى الإطلاقِ ، أو ربَّمَ ةً اخلِ يصنعُ ملعقةً خشبيَّ سنفكين في الدَّ



. كلُّ ما ا علَى الأشياءِ أفضل من أيِّ أحدٍ آخرَ لعً يجلسُ فقط مستكينًا ومطَّ
هِ ا يعودُ المرءُ وينفردُ بنفسِ مَ ا. وعندَ ا وصائبٌ تمامً دٌ جدًّ ، وأنَّ الخجلَ اعتراهُ منْ أنْ يعودَيقولُهُ سنفكين جيِّ بْ ما عنَاهٌ و لهُ أنَّهُ لمْ يستوعِ ثانيةً يبدُ
، اي أوِ الجوِّ ثُ عنِ الشَّ ا، ويتحدَّ . أو أحيانًا لا يردُّ علَى الأسئلةِ أبدً ويسألَ
، ما يجعلُ المرءَ هيبَ وتَ المبهمَ الرَّ ا ذلِكَ الصَّ صدرً ويمضغُ طرفَ غليونِهِ مُ

ا. يشعرُ أنَّهُ سألَ عنْ شيءٍ مخيفٍ جدًّ

ا تدخينُ الغليون . »طبعً ةٍ يَّ رَ توفْت بجدِّ ا يحترمونَهُ كلُّهم،« فكَّ لُ لماذَ »أتساءَ
هِ في . ولعلَّهم يحترمونَهُ لأنَّهُ ينصرفُ عنهم ويغلِقُ علَى نفسِ شيءٌ عصريٌّ
ا. الخطأُ هوَ أنَّني هُ شيئًا مهمًّ هُ ولا أحد يعتبرُ . ولكن أَنَا أفعلُ الأمرَ نفسَ ةِ : »لَاالخيمَ رَ ، وفكَّ ركَةِ الكبيرةِ لَى حدودِ البِ ، إِ ةِ ا. توغَّلَ توفْت في الحديقَ صغيرٌ جدًّ
، ولا أريدُ أيَّ أريدُ أصدقاء يعاملونَنِي بلطفٍ منْ غيرِ أنْ يستلطفونَنِي فعلًا
ا. ولا أريدُ أيَّ مخلوقٍ دِ ألَّا يكونَ بغيضً ي بلطفٍ لمجرَّ فُ معِ شخصٍ يتصرَّ

ا!« ا. أريدُ أُمًّ نِي حقًّ ا ويحبُّ ا لا يخافُ أبدً . أريدُ شخصً خائفٍ

. ، مكانًا ليختبِئ فيهِ المرءُ وينتظرَ ا في الخريفِ كانتِ البِركةُ الكبيرةُ مكانًا كئيبً
. لقدْ صرَّ علَى أسنانِهِ ؛ لقدْ رحلَ ناكَ نَ بأنَّ المخلوقَ ما عادَ هُ لكنْ توفْت خمَّ

. نْ منحَ المخلوقَ تلكَ الأسنانَ ، توفْت، هوَ مَ . وهوَ ةِ وانطلَقَ الجديدَ

: ا مرَّ بهِ توفْت، نهضَ وصاحَ . وبينمَ ةً علَى الجسرِ كانَ الجدُّ غرمبل يأخذُ إِغفاءَ
! حفلةً كبيرةً علَى شرفِي!« »سنقيمُ حفلةً

. »يجبُ اهُ هُ بعصَ فَ ، لكنَّ الجدَّ غرمبل استوقَ ا عنهُ حاولَ توفْت أنْ يتسلَّلَ بعيدً
بُ ولمْ يحضرْ ي المقرَّ لَفَ صديقِ تُ الهيميولن أنَّ السَّ . »أخبرْ نِي،« قالَ عَ أنْ تسمَ
، بٌ ، طيِّ بٌ ! طيِّ ! ليكونَ ضيفَ شرفٍ وهُ ، ويجبُ أنْ ندعُ حفلةً منذُ مئةِ سنةٍ
كُم كلُّكم أنَّنِي لنْ أحضرَ إلَى الحفلَةِ منْ دونِ أَنَا أعلمُ ، يقولُ الهيميولن. وَ بٌ طيِّ

؟« مُ ! أتفهَ لَفِ السَّ

. فكيرِ في المخلوقِ .« بيدَ أنَّ ذهنَهُ كانَ مشغولًا بالتَّ مُ »نعم،« همسَ توفْت. »أفهَ

. ةِ احبَ مسِ الشَّ ا في شروقِ الشَّ هَ طُ شعرَ رفةِ تمشِّ وجدَ الميمبل جالسةً في الشُّ
؟« كَ زتَ دورَ . »هلْ جهَّ تهُ »هللو تفوتي،« حيَّ

ا دً رُ فْ ا أ ا ال أ لا ا أَ



ا. ،« أجابَ توفْت وهوَ يستديرُ مبتعدً »أَنا لا أحسنُ القيامَ بشيءٍ

». مشيطِ كَ إلى التَّ هُ الميمبل. »يحتاجُ شعرُ تْ نَا،« نادَ »تعالَ هُ

هُ طتَ ا مشَّ . »إذَ ثَ هُ الأشعَ طُ شعرَ نًا، وبدأَتِ الميمبلُ تمشِّ ا مذعِ هَ وقفَ توفْت أمامَ
لُ بطريقةٍ . »إنَّهُ يسترسِ ا،« قالَتْ ا فقط لنْ يكونَ سيئًا جدًّ لعشرِ دقائقَ يوميًّ
ا نًا، لقدْ كنْتَ غاضبً ؟ حسَ نُ القيامَ بشيءٍ ا، أنْتَ لا تحسِ . إذً . ولونُهُ جميلٌ حسنةٍ

». تَ الأمورَ اولَةِ وأفسدْ تَ الطَّ تَ تحْ ؟ وبعدَ ذلِكَ زحفْ أليسَ كذلِكَ

. »أينَ يمكنُ . »ميمبل،« قالَ بحياءٍ هِ . أحبَّ تمشيطَ شعرِ وقفَ توفْت بِلَا حراكٍ
ا؟« ا وغاضبً ا ومخيفً ا صخمً ا كنْتِ مخلوقً أنْ تذهبِي إذَ

ةِ بينَ أشجار : »إلَى ما وراء حديقةِ المطبخ الخلفيَّ أجابَتِ الميمبل على الفورِ
». ا يعتريهمُ الغضبُ هابِ عندمَ وا علَى الذَّ . إلى هناكَ درجُ ةِ عَ تلك الغابة المروِّ

». ا تغضبينَ مَ مشيطَ قالَ توفْت: »تعنينَ عندَ تِ التَّ ا تابعَ وبينمَ

ا ةِ كلَّمَ ةِ الخلفيَّ وا علَى ارتيادِ الحديقَ ،« أجابَتِ الميمبل. »درجُ ، أعنِي العائلةَ »لَا
». لامِ والهدوءِ وا القليلَ منَ السَّ ، وأرادُ ا وتملَّكهم الغضبُ وا ذرعً ضاقُ

»! وا قطُّ ! هم لمْ يغضبُ : »غيرُ صحيحٍ تراجعَ توفْت خطوةً إلى الوراءِ وصاحَ

دُ أنَّني أستطيعُ تمشيطَ شعرِكَ هُ الميمبل. »كيفَ تعتقِ تْ ،« نهرَ فْ بلَا حراكٍ »قِ
كَ القولَ إنَّ بابا مومين وماما مومين ا؟ وأصدقُ ناكَ هكذَ نَا وهُ وأنتَ تقفزُ هُ

نَا.« ةٍ بينَ فترةٍ وأخرَى. تعالَ هُ ا منَ الآخرِ بشدَّ يضجرُ كلٌّ منهمَ

ا هيَ ! هيَ كمَ ا تقولينَ ا كمَ تْ أبدً !« صاحَ توفْت. »ماما مومين ليسَ »لنْ أفعلَ
ا ، إنَّهَ . »الميمبل تكذبُ هُ هُ وراءَ !« دفعَ بابَ غرفةِ الجلوسِ وصفقَ لا تعرفُ شيئًا عنْ ماما مومين، لا تعرفُ أنَّهُ منَ المستحيلِ علَى أيِّ ماما أَلَّاطوالَ الوقتِ

». فَ صرُّ نَ التَّ تحسِ



✽ ✽ ✽

. . شريطٌ أزرقَ اللَّونِ ينةِ نٍ من ورقِ الزِّ تِ الفيليجونكة آخرَ شريطٍ ملوَّ علَّقَ
ا هَ ا. كانْ أوسخَ المطابِخِ في العالَمِ وأكثرُ هَ لَتْ مطبخَ تْ إلَى الوراءِ وتأمَّ رجعَ
، ةِ رفَ ا في الشُّ رً وا أنْ يتناولُوا عشاءً مبكِّ رُ ا! قرَّ ا تزيينُه فنيًّ ن أوه! كمْ بدَ ا، لكِ غبارً
رٌ ابعةِ مساءً سيكونُ هناكَ خبزٌ محمَّ ، وبعدَ السَّ حساءُ سمكٍ أُعيدَ تسخينُهُ
ي خزانَةِ ثيابِ بابا مومين، احِ فِ فَّ . وجدَتْ شرابَ التُّ احٍ ةُبالجبنَةِ وشرابُ تفَّ ةُ الملصقَ . الورقَ نِ فِّ الأعلَى في المخزَ ةَ جبنةٍ ذاتِ قشورٍ علَى الرَّ وصفيحَ

.» ا تقولُ »لفئرانِ الحقولِ عليهَ

كِّلَ مثلَ ، وكلُّ منديلٍ شُ ةٍ ةٍ جمّ اولةِ بأناقَ تِ الفيليجونكة المناديلَ علَى الطَّ تْوضعَ رَ (. صفَّ ا يرفضُ استعمالَ منديلٍ ا، فهو دائمً ةٍ )ليسَ لسنفكين طبعً بجعَ
هلِ ، وكانَ منَ السَّ ةٍ دِ بشدَّ عرِ المجعَّ هُ قدرٌ هائلٌ منَ الشَّ ا يحجبُ هَ ، وجبينُ بهدوءٍ
يها. لا شيء جميلِ علَى حاجبَ تْ مستحضراتِ التَّ ا وضعَ أنْ يلاحظَ المرءُ أنَّهَ
، ةِ ةِ الخشبيَّ ى علَى طولِ الكسوَ ، لا شيءٌ أسرعَ الخطَ زحفَ وراءَ ورقِ الجدرانِ
ا ةِ لا وقتَ لديهَ ي تلكَ اللحظَ . ففِ كتكةِ ةُ الخشبِ عنِ التَّ ارَ تِ الخنفساءُ نقَّ فَ ةُوتوقَّ . مسرحيَّ ا خلالَ برنامجِ الحفلةِ هَ ا أنْ تفكِّرَ في دورِ ، إذْ عليهَ لهذهِ الأشياءِ
ا ا، فكَّرتِ الفيليجونكة بينَهَ «. ستكونُ مثيرةً جدًّ : »عودةُ العائلَةِ لِّ . فردَتْخيالِ الظِّ ةِ الجلوسِ خِ وبابَ غرفَ تْ بابَ المطبَ ا. أغلقَ ونَهَ ا. سيحبُّ هَ وبينَ نفسِ
. أرادَتْ أنْ تظهرَ جفيفِ وبدأَتْ ترسمُ بعضَ خراطيشِ الورقِ علَى لوحِ التَّ
ابعُ في ، والرَّ ان، وواحدٌ صغيرٌ ؛ شخصان كبيرَ ةُ أربعةَ أشخاصٍ في مركبٍ سمَ الرَّ
ا ةُ عمَّ سمَ . لم تسفرِ الرَّ ا يجلسُ عندَ جؤجؤِ المركَبِ غيرُ جدًّ . الصَّ رِ غَ غايةِ الصِّ
. ةُ . لكنَّ الفكرةَ هيَ المهمَّ ا ممحاةٌ نْ لديهَ ا، ولمْ تكُ هُ الفيليجونكة تمامً لَتْ تخيَّ
. عملَتْ ةِ تِ المركبَ علَى مقبضِ المكنسَ رَ ا وسمَّ هَ تْ ةَ قصَّ سمَ تِ الرَّ زَ ا جهَّ عندمَ

، إنَّما لم تقلّد ألحانَ سنفكين، بل رُ طوالَ الوقتِ يَ تصفِّ ، وهِ يمٍ ةٍ وبتصمِ بسرعَ
ةٍ أفضل تِ الفيليجونكة بمهارَ رَ ة بها. في الحقيقةِ صفَّ ابتدعت ألحانًا خاصّ

سمَ أو دقَّ المسامير. ها الرَّ بكثيرٍ من محاولَتِ

. بيدَ أنَّهُ في ذلِكَ اليوم لمْ يكنْ ، كانَ الغسقُ قدْ حلَّ تْ مصباحَ المطبخِ ثمَّ أضاءَ
، ا على الجدارِ ا خافتً ى المصباحُ بصيصً . ألقَ ا بالوعودِ ا، بل مفعمً ا كئيبً غسقً
ا ، فظهرَ خيالُهَ لُ العائلةَ في المركَبِ ةِ الَّتِي تمثِّ ليَّ ورةِ الظّ ةَ معَ الصُّ تِ المكنسَ رفعَ
طحَ لَ السَّ ، لتمثِّ . ما عليها الآن إِلَّا أنْ تجلبَ ملاءةً بيضاءَ على ورقِ الجدرانِ

... هُ في البحرِ الأبيضَ الَّذي ستنطلقُ العائلةُ عبرَ

تِ الفيليجونكة . شقَّ ةِ الجلوسِ !« صاحَ الجدُّ غرمبل خارجَ غرفَ ي البابَ »افتحِ
ا!« : »مبكِّرٌ جدًّ البابَ وقالَتْ

ف ةٍ طاقةَ لِّ دُ دْ ل ل دُّ ال ا هُ ثُ رٌ أ



! في لِّمَ بطاقةَ دعوةٍ يَ وسُ عِ نَا!« همسَ الجدُّ غرمبل. »لقدْ دُ »أمورٌ تحدثُ هُ
حَ بباقةٍ كبيرةٍ منْ .« ولوَّ رفِ ا في مكانِ الشَّ ي هذَ . ويجبُ أنْ تضعِ يابِ خزانةِ الثِّ
لَى النَّباتاتِ تِ الفيليجونكة إِ . نظرَ ارِ والأُشنَةِ تْ بأوراقِ الأشجَ بِطَ ةٍ رُ نباتاتٍ نديّ

. ي،« قالَتْ ا. »لا بكتيريا في مطبخِ هَ دَتْ أنفَ ابلَةِ وجعَّ الذَّ

،« اعترضَ الجدُّ غرمبل. ا كلَّها في الغديرِ هَ ! وغسلْتُ ا قيقبٌ »لكن هذَ

؟« كَ تَ أدويتَ تِ الفيليجونكة. »هل أخذْ حَ ،« وضَّ »البكتيريا تعشقُ الماءَ

. ؟« ردَّ الجدُّ غرمبل بامتعاضٍ »أتظنِّينَ أنَّ المرءَ يحتاجُ إلى أدويةٍ في حفلَةٍ
اراتِي من تُ جميعَ نظَّ دْ أضعْ ى؟ لقَ ا جرَ ا. وهل لديكِ علمٌ بمَ هَ »نسيتُ أمرَ

»! جديدٍ
ةَ . »وأقترحُ عليكَ أنْ ترسلَ هذهِ الباقَ ةٍ »تهانِينَا،« قالَتِ الفيليجونكة بنبرةٍ جافَّ

. تِ البابَ بعنفٍ قَ .« ثمَّ صفَ ا أكثرُ لياقةً . هذَ يابِ مباشرةً إلَى خزانَةِ الثِّ
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أصدقاءٌ غائبونَ

بدِي تْ تُ ها تألَّقَ ، وجميعُ فراءُ والخضراءُ لتِ الفوانيسُ كلُّها؛ الحمراءُ والصَّ أُشعِ
يوفُ إلى . دخلَ الضُّ ها النَّاعمِ علَى ألواحِ زجاجِ النَّافذةِ المعتمةِ ا خلفَإعجابَها بانعكاسِ ا الهيميولن فبقيَ واقفً وا. أمَّ اتِ بوقارٍ وجلسُ حيَّ ، تبادلُوا التَّ المطبخِ

سُ . ألتمِ قامُ علَى شرفِ روحِ العائلةِ : »هذهِ أُمسيةٌ في البيتِ تُ ، ثمَّ قالَ هِ كرسيِّ
ا لهذهِ ها خصيصً تُ ماحَ لِي باستهلالِ هذهِ الأُمسيةِ بقصيدةٍ كتبْ منكمُ السَّ

ها لبابا مومين.« تُ سْ ، والَّتي كرَّ المناسبةِ الفريدةِ

ا: ، وبدأَ يلقي القصيدةَ بطريقةٍ مؤثِّرةٍ كثيرً أخرجَ قصاصةَ ورقٍ

!؟ ةِ ؟ في الاستراحةِ المسائيَّ ةُ ائمةُ الحقيقيَّ عادةُ الدَّ ، أينَ تكمنُ السَّ »أوه أقولُ
، ، خارجَ القصبِ : في الإبحارِ خارجَ الوحلِ !؟ بلْ هيَ أكثرُ في نظرةٍ ودودةٍ
. أوه ما نا بهِ يَ شغفَ ، إلى المحيطِ الفسيحِ الهائلِ كَي نبدِ خارجَ الازدحامِ
. هذهِ قٍ واسعٍ وغامضٍ ، سوى جدولٍ متدفِّ ؟ إنَّها لا شيء سوى حلمٍ الحياةُ
؛ ، ولا أينَ ستستقرُّ ، لا أدرِي كيفَ داتِ قيقةُ تفعمُ صدرِي بالتنهُّ المشاعرُ الرَّ
ةِ اللطيفةِ تحتَ فَّ عورِ بملمسِ الدَّ ، أتوقُ إلى الشُّ اهتماماتِي غزيرةٌ وموجعةٌ

كفِّي.«

وا لهُ كلُّهم. قُ صفَّ

ريقةُ الَّتي درجَ النَّاسُ علَى . إنَّها الطَّ ا لطيفٌ رَ الجدُّ غرمبل. »هذَ ،« كرَّ »غزيرةٌ
ي شبابِي.« ا فِ ثِ بهَ حدُّ التَّ

ا . هيَّ وا لهُ قُ تُ أَنَا منْ عليكُم أنْ تصفِّ م الهيميولن. »لسْ وا،« استمهلَهُ رُ »انتظِ
هم – أو نَا لعائلةِ المومين. نحنُ نأكلُ طعامَ رَ عن تقديرِ نصمتُ لنصفِ دقيقةٍ لنعبِّ

ا تَّ ال حَ ا قُ ل نَّ إ ا أ هُ قَّ ا الأ



م ،رِ سامحِ ي تحتَ أشجارِهم، إنَّهم منْ خلقُوا روحَ التَّ ى ما تبقَّى منهُ – نمشِ بالأحرَ
»! ا. دقيقةُ صمتٍ فقةَ وبهجةَ الحياةِ الَّتي ننعمُ بهَ والرُّ

وا وا ورفعُ واني. وقفُ ،« غمغمَ الجدُّ غرمبل وبدأَ يعدُّ الثَّ »قلْتَ نصفَ دقيقةٍ
. »أربعٌ وعشرون، خمسٌ وعشرون، ستٌّ ةً يَّ هم، كانَتْ لحظةً جدِّ كؤوسَ
. ا اليومِ ينِ قليلًا في هذَ اهُ كليلتَ وعشرون...« حسبَ الجدُّ غرمبل، كانَتْ ساقَ
تْ حفلةَ العائلةِ في نهايةِ هُ وليسَ ، فهذهِ حفلتُ وانِي لهُ ووجبَ أنْ تكونَ هذهِ الثَّ
لَّفِ ه منَ السَّ ا إلَى جانبِ انزعاجِ . هذَ بْ بوجعِ معدةٍ . فالعائلةُ لمْ تُصَ المطافِ

. لعدمِ حضورِه في الوقتِ المناسبِ

عَ في الخارجِ في مِ ا لعائلةِ المومين، سُ ين تكريمً يوفُ صامتِ ا وقفَ الضُّ بينمَ
ا لو أنَّ شيئًا ا ذلِكَ كمَ . بدَ تٌ ا قربَ درجِ المطبخِ صوتُ خبطٍ خافِ مكانٍ مَ
بَتِ الفيليجونكة نظرةً محمومةً تُجاهَ ا الحائط. صوَّ هُ متسلّقً سُ طريقَ يتلمَّ
مَ ه وتشمَّ تْ نظرات توفْت. وكلٌّ منهما رفعَ أنفَ ا. التقطَ البابِ – كانَ موصدً

. ا بكلمةٍ ا لمْ ينبسَ ، بيدَ أنَّهمَ الهواءَ

!« شربُوا كلُّهم، شربُوا بةِ يِّ فقةِ الطَّ تِكم!« هتفَ الهيميولن. »نخبُ الرُّ »في صحَّ

وا. ، ثمَّ جلسُ ةِ اتِ المزخرفَ بأصغرِ الأقداحِ وأفضلِها، تلكَ ذات الحافَّ

»والآن،« أردفَ الهيميولن. »سنتابعُ البرنامجَ بأصغرِ واحدٍ بينَنا. من المنصفِ
ا توفْت؟« ا، يَ ل، هَ أنْ يكونَ الأخيرُ هوَ الأوَّ

ا، ا مَ ، بتأنٍ نوعً ، وباشرَ القراءةَ هِ ا منْ نهايتِ فتحَ توفْت كتابَهُ علَى صفحةٍ مَ
فحةُ مئتان وسبعةٌ وعشرون. منَ : »الصَّ ةٍ قبلَ كلّ كلمةٍ طويلَةٍ ا كلَّ مرَّ فً ، احتفظَمتوقِّ نَا إلى إعادةِ تشكيلِهِ ي سعيْ ا الجنسِ الَّذِ الاستثنائيِّ أنْ نمطَّ حياةَ هذَ
زامنِ مع موقفٍ عدوانيٍّ ، بالتَّ هِ العاشبةِ بإحساسٍ فسيولوجيٍّ خالصٍ تِ بطبيعَ
، أو ا يتعلَّقُ بشحذِ ردودِ أفعالِهِ ثَتْ بمَ . لا تغييراتٌ حدَ هِ متواصلٍ تُجاهَ بيئتِ
رِ آكلاتِ ى المرتبطةِ عادةً بتطوُّ تِهِ أو أيٍّ منْ سماتِ الغرائزِ الأخرَ ، أو قوَّ هِ سرعتِ
. منَ ؤيةُ طفيفةٌ ةٌ والرُّ ، المخالبُ بدائيَّ ةً ةَ مضغٍ حادَّ . الأسنانُ تُظهرُ قابليَّ اللُّحومِ
، وهوَ الَّذي، ا الجنسِ ازدادَ بمقدارٍ مذهلٍ ليُّ لهذَ ى، حجمُ الفردِ الكُّ النَّاحيةِ الأُخرَ
ة ا الا ذِ الأ ةٍ ا ا ل هُ ضَ رَّ هُ نَّ أ دَّ لا اطةٍ



ي لٍ رٍ يُّ
، معَ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ حقيقة ةٍ هُ لمضايقاتٍ حتميَّ ضَ ، لا بدَّ منْ أنَّهُ عرَّ ببساطةٍ
. في دوعِ ةِ والصُّ قوقِ المخفيَّ ى حياتَهُ في الشُّ نواتِ قضَ أنَّهُ علَى مدَى آلافِ السَّ
رِ الَّذي طوُّ نَا أمامَ ظاهرةٍ مدهشةٍ لشكلٍ منْ أشكالِ التَّ هذهِ الحالِ نجدُ أنفسَ
ةٍ غيرِ بةِ معَ عدوانيَّ زةَ كلَّها لأجناسِ المخلوقاتِ العاشِ دُ الخصائصَ المميَّ يوحِّ

ا.« الةٍ وغيرِ قابلةٍ للتفسيرِ بتاتً فعَّ

. هُ قربَ أذنِه طوالَ الوقتِ ا؟« استفسرَ الجدُّ غرمبل الَّذي جلسَ وكفُّ »معَ ماذَ
. فالمرءُ ه ما دامَ يعرفُ ما سيقولُه الآخرونَ ا ليسَ هناكَ أيُّ خللٍ بسمعِ طبعً

. ا يعرفُ ما هم بصددِ قولِهِ تقريبً

ا. ا مَ ة،« أجابَتِ الميمبل بصوتٍ عالٍ نوعً »معَ عدوانيّ

ا. »وما يعنِي ،« قالَ الجدُّ غرمبل تلقائيًّ تُ بِأصمَّ ي، أنا لسْ ي في وجهِ »لا تصيحِ
؟« ذاكَ

تِ الفيليجونكة. ،« شرحَ ا يعتريهِ الغضبُ هُ المرءُ عندمَ ظهرُ »ما يُ

ى كلَّه. أَكتبَ أيٌّ منكُم شيئًا آخرَ ا أفهمُ المغزَ ا،« هتفَ الجدُّ غرمبل، »أنا إذً »آهَ
؟« كانَ قدْ بدأَ يشعرُ بعدمِ الارتياحِ بخصوصِ أم أنَّنا سنباشرُ برنامجَ الحفلةِ

. رجِ ، ولعلَّهُ لمْ يفلحْ في النُّزولِ علَى الدَّ ا متعبٌ ومتيبِّسٌ ا هوَ أيضً . ربَّمَ لَفِ السَّ
، لا ريبَ في أنَّ هناكَ شيئًا غيرَ . علَى أيِّ حالٍ ا نامَ ، أو ربَّمَ ا شعرَ بالإِهانةِ ا يتجاوزُأو ربَّمَ . إنَّهم مستحيلونَ عندمَ خطِ رَ الجدُّ غرمبل، بقليلٍ منَ السَّ ، فكَّ صائبٍ

ا... . ووقحونَ أيضً هم المئةَ سنةٍ عمرُ

مَ الميمبل!« وا لِي أنْ أقدِّ . »اسمحُ »ميمبل!« أعلنَ الهيميولن بصوتٍ عالٍ

. و في غايةِ الحياءِ والارتباكِ ، وهيَ تبدُ ةِ تِ الميمبلُ إلى منتصفِ الأرضيَّ مشَ

. عرِ أسفرَ عنْ نجاحٍ باهرٍ ا أنَّ غسلَ الشَّ ا واضحً يها، وبدَ ها يصلُ إلى ركبتَ شعرُ
تِ . رفعَ ةٍ بالغةٍ . عزفَ برقَّ تْ إلَى سنفكين إيماءةً سريعةً فبدأَ يعزفُ هَ وجَّ

. تشو، تشو، ها بخطواتٍ وئيدةٍ قصيرةٍ تْ حولَ نفسِ يها، ودارَ الميمبل ذراعَ
ى إلى لَتِ الموسيقَ تِ الهارمونيكا؛ بشكلٍ غيرِ ملحوظٍ تحوَّ مَ تيدل ديدودو، نغَّ
تِ تْ خطواتُ الميمبل، غمرَ ، وتسارعَ ةً أكثرَ فأكثرَ تْ حيويَّ ، أصبحَ لحنٍ
ةِ ويلُ مثلَ أشعَّ ا شعرُ الميمبل الأحمرُ الطَّ ، وبدَ ةُ المطبخَ ى والحيويَّ الموسيقَ
ا ، ضخمً ا! لا أحد سمعَ المخلوقَ ا ومبهجً . كانَ ذلِكَ جميلًا جدًّ شمسٍ متطايرةٍ
. واكبَ ا يريدُ حفَ حولَ البيتِ من غيرِ أنْ يدركَ ماذَ وثقيلًا يواصلُ الزَّ

هم، وغنَّوا تيدل ديدي، تيدل دي دوو، ى بقرعِ أقدامِ يوفُ الموسيقَ الضُّ
ينةِ رفرفَتْ ، وأشرطةُ الزِّ ةِ ها علَى الأرضيَّ تْ وشاحَ ها، ألقَ تْ جزمتَ والميمبل خلعَ

ا توقَّفَ سنفكين قَ الجميعُ بينمَ ا صفَّ . أخيرً في الدِّفءِ المتصاعدِ منَ الموقدِ
ا. هَ ةً بنفسِ ! ضحكَتِ الميمبل مزهوَّ ا صيحةً عاليةً عنِ العزفِ مطلِقً

صُ ال لكِ ا ا إ ل ال قالَ اف اف كلُّ ا حُ ا



: »لكِ خالصُ وا كلُّهم: »برافو! برافو!« وقالَ الهيميولن بإعجابٍ صادقٍ صاحُ
كرِ منَّا.« الشُّ

. يجدرُ بكم قصِ ي منَ الرَّ تِ الميمبل. »أنا لا أستطيعُ منعَ نفسِ نِي،« ردَّ »لا تشكرْ
أنْ تفعلُوا مثلِي!«

، وقُّفِ عنْ فعلِ شيءٍ : »عدمُ القدرةِ علَى التَّ تِ الفيليجونكة وقالَتْ وقفَ
ا علَى المرءِ فعلُه يماثلُ عدمَ قدرتِهِ . لا أعتقدُ أنَّ مَ فقانِ وضرورةُ القيامِ بهِ لا يتَّ

وقُّفِ عنْ فعلِه...« علَى التَّ

ا لمْ يحدثْ . وعندمَ ي خطبةً هم وهم يظنُّونَ أنَّ الفيليجونكة ستلقِ وا أقداحَ رفعُ
وا كلُّهم بسماعِ مزيدٍ منَ الموسيقَى. بيدَ أنَّ الجدَّ غرمبل فقدَشيءٌ منْ ذلِكَ طالبُ

ا هُ إلَى أنْ أصبحَ صغيرً ، ويلفُّ عامِ ا يجرِي، جلسَ يعبثُ بمنديلِ الطَّ هُ بمَ اهتمامَ
ا ي أنْ يصطحبَ أحدٌ مَ ، إذْ ينبغِ لفَ يشعرُ بالإهانةِ علَى الأرجحِ ا. إنَّ السَّ وسميكً
. لقدْ أساؤوا امَ زمانٍ ا اعتادَ النَّاسُ أنْ يفعلُوا أيَّ ، كمَ رفِ إلَى أيِّ حفلةٍ ضيفَ الشَّ

ما إساءة. فَ أيَّ صرُّ كلُّهم التَّ

ا،« فَ كثيرً صرُّ . »لقدْ أسأنَا التَّ اولةِ ه علَى الطَّ فجأةً قامَ الجدُّ غرمبل، وخبطَ بيدِ
انٌ ولا . أنتم شبَّ لالمِ هُ علَى السَّ ، ولم نرافقْ رفِ نَا الحفلةَ بلا ضيفِ الشَّ . »بدأْ ةًقالَ ةً ولا مرَّ ةً هزليَّ وا مسرحيَّ ى لمْ تشاهدُ . بلْ حتَّ تعرفونَ شيئًا عنِ الأصولِ
؟ أنَا أسألُكُم فحسب. ةٍ ةُ برنامجِ حفلةٍ بلا مسرحيَّ واحدةً في حياتِكم! ما أهميَّ
ا أريدُ قولَه لكم! المساهمةُ بدورٍ في برنامجِ حفلةٍ يعنِي أنْ وا الآنَ إلَى مَ استمعُ
. هوَ ليسَ لفَ ، والآن أقترحُ أنْ أريكُم صديقي السَّ مَ المرءُ أفضلَ ما لديهِ يقدِّ

»! ا خائرتَين. هوَ غاضبٌ ا. وركبتاهُ ليستَ تعبً مُ

تِ الفيليجونكة بتقديمِ الجبنَةِ بالخبزِ ثُ اهتمَّ ى الجدُّ غرمبل يتحدَّ ا انبرَ بينمَ
ت عينَا الجدِّ غرمبل شرائح الخبزِ وهيَ . تابعَ ، ولكنْ بتصميمٍ ، بهدوءٍ رِ المحمَّ
: »أنتِ تفسدينَ دورِي!« حونِ زعقَ ا تستقرُّ في الصُّ ا رآهَ ، ولمَّ اولةِ تصلُ إلى الطَّ

ا منَ ها توًّ تُ ا ساخنةٌ وقدْ أخرجْ تِ الفيليجونكة، »لكنَّهَ ا،« اعتذرَ »أوه عفوً
»... الفرنِ

لك اف ل دُّ ال حَ ا ك ا هَ رُ أ ك ا هَ رُ أ



. »لكن ا معكم،« صاحَ الجدُّ غرمبل بصبرٍ نافدٍ وهَ ا معكم، أحضرُ وهَ »أحضرُ
كم ا أقداحَ وا أيضً . وخذُ ى لا يشعرَ بمزيدٍ منَ الإهانةِ ا وراءَ ظهورِكم حتَّ اخفوهَ

». تهِ لنشربَ نخبَ صحَّ

. انحنَى يابِ ا وفتحَ الجدُّ غرمبل خزانةَ الثِّ ا ورقيًّ حملَتِ الفيليجونكة فانوسً
. لفُ الانحناءَ ، فبادلَهُ السَّ باحترامٍ

هم، ى أسماءَ ،« قالَ الجدُّ غرمبل. »ستنسَ هم إليكَ ي بتقديمِ »لنْ أزعجَ نفسِ
». ا علَى أيِّ حالٍ ا ليسَ شيئًا مهمًّ وهذَ

ا تبادلَا ، فصدرَ صوتُ احتكاكٍ بينمَ لفِ ه منَ السَّ أدنَى الجدُّ غرمبل قدحَ
. الأنخابَ

،« هتفَ الهيميولن. »أَنا لا أفهمُ

. هِ هُ الميمبل برفسةٍ علَى ساقِ فعاجلَتْ

ا. »لكنْ ى جانبً هم الجدُّ غرمبل، وتنحَّ ،« خاطبَ هُ »عليكم كلُّكم أنْ تشربُوا نخبَ
أينَ اختفَى؟«

. »ربَّما ه،« قالَتِ الفيليجونكة بعجالَةٍ »نحنُ أصغرُ بكثيرٍ منْ أنْ نشربَ نخبَ
ا...« هُ هذَ أغضبَ

، اثنان، ثلاثة، !« هتفَ الهيميولن. »واحدٌ لفِ ا، ثلاثةُ أنخابٍ علَى شرفِ السَّ »هيَّ
ى!« ى، مرحَ نعم، نعم، مرحَ

: تَ الجدُّ غرمبل نحوَ الفيليجونكة وقالَ ، التفَ في طريقِ عودتِهم إلى المطبخِ
»... رجةِ ةً إلَى هذهِ الدَّ تِ فتيَّ »أنتِ لسْ

. كانَتْ تِ الهواءَ ا وشمَّ هَ تْ أنفَ ، رفعَ تِ الفيليجونكة بذهنٍ شاردٍ »إيه، إيه،« ردَّ
هُ تْ إلى توفْت. أشاحَ وجهَ . نظرَ ، رائحةُ تحلُّلٍ كريهةٍ هناكَ رائحةُ عفونةٍ



: »كهرباء«. رَ ا وفكَّ عنهَ

افِئ. جوعُ ثانيةً إلى المطبخِ الدَّ كانَ منَ المريحِ الرُّ

ي وسعِ ،« أعلَنَ الجدُّ غرمبل. »أفِ ةِ حريَّ »أريدُ الآنَ أنْ أشاهدَ بعضَ الخدعِ السِّ
عتِي؟« ا من قبَّ خرجَ أرنبً أحدٍ أنْ يُ

. عةٍ تِ الفيليجونكة بنبرةٍ مترفِّ ،« اعترضَ ، جاءَ دورِي الآنَ »لَا

هيبُ حيثُ يخرجُ أحدُ ها الرَّ تِ الميمبل. »إنَّهُ مشروعُ ،« صاحَ »أعرفُ ما لديكِ
»... همُ لتَ ، ثمَّ يخرجُ آخرُ ويُ هُ شيءٌ ةِ ويلتهمُ يوفِ منَ الغرفَ الضُّ

تْ مَ ،« قالَتِ الفيليجونكة غيرَ مباليةٍ بالميمبل. تقدَّ لِ ةُ خيالِ الظِّ »إنَّها مسرحيَّ
لِّ عنوانُها: ةُ خيالِ الظِّ هم. »إنَّها مسرحيَّ تْ تْ وواجهَ ، ثمَّ التفتَ نحوَ الموقدِ

». العودةُ

تْ مصباحَ المطبخِ نحوَ هَ . ثمَّ وجَّ قفِ بزِ في السَّ تِ الملاءةَ فوقَ رفِّ الخُ علَّقَ
ا ، وأطفأَتِ الفوانيسَ واحدً تْ في المطبخِ ، ثمَّ دارَ سلَّةِ الحطبِ وراءَ الملاءةِ

. تلوَ الآخرِ

تِ الميمبل م،« غمغمَ هِ ، يكونُ آخرُ واحدٍ قد التُ وءُ من جديدٍ ا يعودُ الضَّ »وعندمَ
ها. منْ بينِ أنفاسِ

وا كلُّهم قُ ، حدَّ تْ وراءَ الملاءةِ البيضاءِ ا الهيميولن. والفيليجونكة اختفَ هَ تَ أسكَ
ا. ، بما يشبهُ الهمسَ تقريبً ةٍ وا، وبدأَ سنفكين يعزفُ برقَّ وانتظرُ

. عندَ الجؤجؤِ تجلسُ ، خيالُ مركَبٍ ، خيالٌ أسودُ ثمَّ ظهرَ خيالٌ علَى الملاءةِ
. ها علَى شكلِ بصلةٍ صغيرةٍ ةِ رأسِ ا معقودٌ عندَ قمَّ هَ ، وشعرُ غرِ بنتٌ في غايةِ الصِّ

ا كذَ دُ ا ا ل ال فكَّ ةُ صَّ ال ا ذ



و هكذَا تِ الميمبل بينها وبين نفسها. »وهيَ تبدُ غيرةُ،« فكَّرَ اي الصَّ »هذهِ مَ
». ا عملٌ مدهشٌ . عليَّ الاعترافُ بأنَّ هذَ بطِ بالضَّ

، ولمْ يحدثْ منْ قبل قطُّ ا في البحرِ ، متهاديً انسابَ المركبُ ببطءٍ عبرَ الملاءةِ
، وفيهِ تجلسُ العائلةُ كلُّها؛ كينةِ لاسةِ والسَّ أنْ أبحرَ مركبٌ بمثلِ هذهِ السَّ
ةِ ها واستندَتْ إلَى حافَّ مومين ترول، وماما مومين التي حملَتْ حقيبةَ يدِ
؛ هُ هُ ا في مؤخرِ المركَبِ يوجِّ ه، وجالسً عتَ ا قبَّ ، ثمَّ بابا مومين معتمرً المركبِ
ا.( لم ةِ لمْ يبدُ صحيحً فَّ . )لكنَّ شكلَ الدَّ هم إلى البيتِ ى ماما مومين. أتيحَ لهُ الوقتُكانُوا يبحرونَ في طريقِ زَ عينيهِ علَى أحدٍ سوَ ا أنَّهُ ينبضُيستطعْ توفْت أنْ يركِّ لُّ القاتمُ لونًا، وبدَ ا، بالنِّسبةِ إليه اتَّخذَ الظِّ بَ كلَّ تفصيلٍ فيهَ ليتشرَّ
ا إلى درجةِ أنَّ ، وطوالَ الوقتِ تابعَ سنفكين العزفَ بطريقةٍ ملائمةٍ جدًّ بالحياةِ
. لقدْ عادَتِ العائلةُ إلَى تْ فَ ى إلَّا بعدَ أنْ توقَّ ا بالموسيقَ ا منهم لم يكنْ واعيً أحدً

. البيتِ

ه. »لقدْ ،« تمتمَ الجدُّ غرمبل لنفسِ ةً ةَ خيالِ ظلٍّ حقيقيَّ »تلكَ كانَتْ مسرحيَّ
ها كلُّها، وهذهِ هيَ رُ لِّ وأنَا أتذكَّ اتِ خيالِ الظِّ تُ العديدَ من مسرحيَّ شاهدْ

الفضلى.«

. أطفأتِ الفيلجونكة مصباحَ المطبخِ فغرقَتِ ةُ تِ المسرحيَّ ، وانتهَ لَتِ الملاءةُ نزِ أُ
. ونَ مذهولينَ قليلًا وا كلُّهم بلا حراكٍ ينتظرُ . جلسُ الغرفةُ في العتمةِ

.« وفي قابِ نِي العثورُ علَى أعوادِ الثُّ تِ الفيليجونكة: »لا يمكنُ فجأةً صاحَ
ا لو أنَّ ا كمَ ، وبدَ رُ يحَ تصفِّ وا الرِّ . سمعُ تِ العتمةُ بطابِعٍ مختلفٍ الحالِ اصطبغَ
ى البردُ في ا، وسرَ هَ ، وجدرانُه تنزلقُ نحوَ اللَّيلِ الَّذي وراءَ المطبخَ قدِ اتَّسعَ

هم. أقدامِ

. رتِ الفيليجونكة بصوتٍ مسعورٍ !« كرَّ قابِ »لا أستطيعُ العثورَ علَى أعوادِ الثُّ

وا كلُّهم، . وقفُ اولةِ ي، وشيءٌ ما سقطَ علَى الطَّ تصاعدَتْ طقطقةُ أرجلِ الكراسِ
. رفعَ ، وخرَّ علَى كرسيٍّ رَ بالملاءةِ هم تعثَّ ، وأحدُ لامِ هم في الظَّ وا ببعضِ اصطدمُ
ه، جسمٌ ضخمٌ ثقيلٌ يحتكُّ ، قالَ لنفسِ ه، المخلوقُ في الخارجِ الآنَ توفْت رأسَ

. . ثمَّ تصاعدَ هديرُ رعدٍ بالجدارِ عندَ بابِ المطبخِ

»! اخلِ تِ الفيليجونكة. »وهيَ تزحفُ إلى الدَّ !« زعقَ »الحشراتُ في الخارجِ

. رفعَ يحِ ا أنين الرِّ ا عدَ ، لمْ يصله شيءٌ مَ وضعَ توفْت أذنَهُ علَى البابِ واستمعَ
. ه بلا ضجيجٍ ، وانغلقَ البابُ وراءَ المزلاجَ وخرجَ

ل ال تْ دَّ ا ثُّ ال ا أ ل ك حُ ا ال أُ ا رً أ



تْ عنِ الهيميولن . ندَّ قابِ . عثرَ سنفكين على أعوادِ الثُّ ا أُضيءَ المصباحُ أخيرً
»! رِ ي في الخبزِ المحمَّ تُ يدِ ، »لقدْ غرزْ وا!« قالَ . »انظرُ ضحكةُ ارتباكٍ

. ولا أحد لاحظَ أنَّ توفْت ا لمْ يجلسْ ، لكنَّ أحدً ه ثانيةً تِ عادَ المطبخُ إلى طبيعَ
. ليسَ هناكَ

وا شيئًا، كُ . »لا تحرِّ ةٍ ،« قالَتِ الفيليجونكة بنبرةٍ عصبيَّ ا هيَ »سنتركُ الأشياءَ كمَ
». باحِ فُ في الصَّ سأنظِّ

، ريرِ لفُ إلى السَّ ى السَّ ؟« هتفَ الجدُّ غرمبل. »لقدْ أوَ »لكنَّكِ لا تعنينَ أنَّكِ منهكةٌ
»! ويمكنُ أنْ يبدأَ المرحُ الآنَ

، ةَ المساءِ . تبادلُوا تحيَّ ا لمْ يشعرْ برغبةٍ في متابعةِ الاحتفالِ بيدَ أنَّ أحدً
. يوفُ ى الضُّ وا، وفي غضونِ فترةٍ قصيرةٍ اختفَ ، تصافحُ خبطَ الجدُّبعجالَةٍ وبأدبٍ بالغٍ

: »لا بأس، أنَا آخرُ منْ يغادرُ في جميعِ ةَ قبلَ أنْ يغادرَ وقالَ غرمبل الأرضيَّ
». الأحوالِ

✽ ✽ ✽

ماءُ أفتحَ . كانَتِ السَّ رجِ ، وقفَ وانتظرَ علَى الدَّ لامِ ا خرجَ توفْت إلى الظَّ عندمَ
ي المومين. جةُ فوقَ وادِ ا المتعرِّ هَ تْ حدودُ . الجبالُ الَّتي ارتفعَ قليلًا منَ الجبالِ

. هُ ا، إلَّا أنَّ توفْت عرفَ أنَّهُ يراقبُ كانَ المخلوقُ صامتً

ا بروتوزا...« ، يَ غيرُ عوعيُّ الصَّ ا الشّ هَ ... أيُّ : »يا سليلَ النُّمياتِ ةٍ ناداهُ توفْت برقَّ
. كانَ علَى لكنَّ المخلوقَ عجزَ عنْ تمييزِ الأسماءِ الغريبةِ الَّتي في الكتابِ

. ا يزمجرُ ى لماذَ ا، ولا يدرِي حتَّ الأرجحِ مرتبكً

لُ دْ ق ا ا الا ل هُ فَ قَ فا فْ ا الَّذ قُ ل ال



ا قدْ يفعلُه . لمْ يشعرْ بالارتياحِ بخصوصِ مَ ى توفْت فاقَ خوفَهُ القلقُ الَّذي اعترَ
ا وغيرَ معتادٍ علَى كونِه ا، وثقيلًا جدًّ ا جدًّ ه، كانَ ضخمً المخلوقُ منْ تلقاءِ نفسِ
أَ لهُ أنَّ المخلوقَ رجعَ ، وتهيَّ دةٍ مَ منهُ توفْت بخطوةٍ متردِّ ا. تقدَّ ا أو غاضبً ضخمً

ا. إلى الوراءِ فورً

يرَ ،« طمأَنَهُ توفْت. »تنحَّ أبعد قليلًا فقط.« ثمَّ تابعَ السَّ ئَ الأرضَ»لا داعيَ لأنْ ترحلَ ، وحيثُ وطِ ، خيالٌ أخرقُ بلا شكلٍ عَ المخلوقُ علَى الحشيشِ فتراجَ
. تْ رَ جيراتُ وتكسَّ تِ الشُّ طقطقَ

كِ حرُّ رَ توفْت. إنَّهُ ضخمٌ إلى درجةٍ تمنعه من التَّ ا، فكَّ ا كثيرً أصبحَ ضخمً
. بطريقةٍ سليمةٍ

، لْ : »تمهَّ ةِ الياسمين. توقَّفَ توفْت وهمسَ رٍ منْ أجمَ تْ أصواتُ تكسُّ صدرَ
»... لْ تمهَّ

ى ي، وتناهَ تْ أذنَاهُ حفيفَ المطرِ الواهِ ، وتوفْت يخاطبُ المخلوقَزمجرَ المخلوقُ علَى توفْت الَّذي التقطَ مَ قدُّ ا التَّ . تابَعَ عدِ من مسافةٍ بعيدةٍ ، في هذهِ الليلةِ كانَتْ صافيةَإليهِ هديرُ الرَّ ةِ ةٍ طوالَ الوقت. وصلَا إلى الكرةِ البلوريَّ برقَّ
ها. ، والانتفاخُ الكبيرُ ظهرَ بوضوحٍ في أعماقِ رقةِ الزُّ

ين. لا أنا ولا اع صاعَ ،« قالَ توفْت. »لا نستطيعُ أنْ نردَّ الصَّ ا لا طائلَ منهُ »هذَ
قَني.« . يجبُ أنْ تصدِّ أنت سنتعلَّمُ في يومٍ أنْ نفعلَ ذلِكَ

ا يقولُه. . لعلَّهُ استمعَ فقط إلى صوتِ توفْت من غيرِ أنْ يعيَ مَ استمعَ المخلوقُ
ا كَ صغيرً : »اجعلْ نفسَ برِ وقالَ ا نافدَ الصَّ ا، غدَ ه رطبً ا وحذاؤُ كانَ توفْت مقرورً

ا!« ا في الاستمرارِ هكذَ واختبِئ! لنْ تفلِحَ مطلقً

. انفتحَ الانتفاخُ الأزرقُ ةِ لالُ في الكرةِ البلوريَّ تِ الظِّ ةٍ تراكمَ رَّ علَى حينِ غُ
الِي جعلَ المخلوقُ من ، وبالتَّ ةٍ متلويةٍ ثمَّ انغلقَ ثانيةً امَ اكنُ علَى شكلِ دوَّ الدَّ
ا لأنَّ . وهذَ هِ الأوليِّ ا، وعادَ إلى عنصرِ ا جدًّ ه صغيرً ةِ نفسَ فصيلةِ الكائناتِ الأوليَّ
، ، الَّتي تحتوي علَى كلِّ شيءٍ وتهتمُّ بكلِّ شيءٍ ةَ كرةَ بابا مومين البلوريَّ

. ها للمخلوقِ المرتبكِ تْ نفسَ فتحَ

. تقوقعَ في شبكةِ البِركةِ خزينِ عادَ توفْت إلى البيتِ وتسلَّلَ إلى حجرةِ التَّ
. ونامَ في الحالِ



✽ ✽ ✽

، بقيتِ الفيليجونكة واقفةً في مكانِها، تائهةً معَ بعدَ أنْ غادرَ الآخرونَ المطبخَ
، ينةِ تِ الأقدامُ علَى ورقِ الزِّ ؛ داسَ ى تعمُّ المطبخَ أفكارِها. كانَتِ الفوضَ
تْ شريحةً منَ . التقطَ رَ علَى كلِّ شيءٍ ، وشمعُ الفوانيسِ تقطَّ ي مقلوبةٌ والكراسِ
ى ا تبقَّ تْ مَ تْ قطعةً بذهنٍ شاردٍ وألقَ ، قضمَ ةِ رِ بالجبنةِ منَ الأرضيَّ الخبزِ المحمَّ

ا. هَ ،« قالَتْ لنفسِ . »حفلةٌ ناجحةٌ في دلوِ القمامةِ

ا صوت ا عدَ ا أيُّ حسٍّ مَ معَ ولمْ يصلْهَ تِ السَّ . أرهفَ نيا تمطرُ في الخارجِ كانَتِ الدُّ
. فُ واحِ تِ الزَّ ، لقدِ اختفَ المطرِ

ا . بدَ ، لمْ تكنِ الفيليجونكة سعيدةً أو منزعجةً أو متعبةً ولَو قليلًا في الحقيقةِ
ا واصلَتِ ، وهكذَ امِ فِ التَّ وقُّ ا وصلَ إلَى حالةٍ منَ التَّ ا يحيطُ بهَ ا لَو أنَّ كلَّ مَ كمَ

، اولَةِ ا أنَّ سنفكين تركَ الهارمونيكا علَى الطَّ الاستماعَ إلى صوت المطر. وبمَ
ي . لا شيءَ سوى وقع تساقط المطرِ فِ تْ ا وانتظرَ هَ ا بيدِ هَ تْ ا، مسكَ هَ هُتناولَتْ ا تصدرُ يةً مَ ا يمنةً ويسرةً متحرِّ هَ تْ كَ . حرَّ تْ تِ الهارمونيكا ونفخَ ، رفعَ الخارجِ

؟ . كيفَ كانَ اللَّحنُ تْ علَى طاولةِ المطبخِ . جلسَ منْ أصواتٍ

ةٍ لَتْ بدقَّ ، تنقَّ تِ المحاولةَ رَ ا، حاولَتْ وكرَّ ةُتودلي، تود لي دوو... كانَ إتقانُه صعبً تْ بقيَّ الِي جاءَ ، وبالتَّ حيحةِ ى، واهتدَتْ إلَى النَّغمةِ الصَّ منْ نغمةٍ إلَى نغمةٍ أخرَ
، لا . واضحٌ أنَّ علَى المرءِ أنْ يشعرَ بهِ ، ثمَّ عادَ ا اللَّحنُ بَ منهَ ا. هرَ اللَّحنِ تلقائيًّ
لَتْ إلى . تودل دو، تودل دي، وسرعانَ ما توصَّ أنْ يبحثَ عنهُ هنَا وهناكَ
تْ في ا ليسَ ، ولا مجالَ للإنكارِ أن ولا واحدة منهَ سلسلةٍ كاملةٍ منَ النَّغماتِ

. حيحِ ها الصَّ نسقِ

تِ الفيليجونكة علَى طاولَةِ المطبخِ تعزفُ علَى ساعة بعدَ ساعةٍ جلسَ
، والألحانُ نْ بدأب. بدأَتِ النَّغماتُ تأخذُ سمةَ الألحانِ دٍ ولكِ الهارمونيكا، بتردُّ
؛ لا ةَ ا الخاصَّ لَتْ إلَى موسيقى. عزفَتْ ألحانَ سنفكين وعزفَتْ ألحانَهَ تحوَّ
. ، ولا شيءَ يمكنُ أنْ يجعلَها تشعرُ بعدمِ الأمانِ ا الآنَ شيءَ يمكنُ أنْ ينالَ منهَ
ها الآخرون أو ألَّا يسمعوها. كانَتِ الأجواءُ في الحديقةِ ها أنْ يسمعَ لمْ يهمَّ

ةٍ ةٍ لةٍ ل ف تْ شَ لا ةِ فَ ال ا زَّ ال عُ ئةً ا



ةٍ معتمةٍ ، وهيَ في ليلةٍ خريفيَّ تْ ةِ تلاشَ واحفِ المخيفَ هادئةً، وجميعُ الزَّ
. يحُ ا الرِّ ةٍ تتخلَّلهَ وعاديَّ

ا تْ نومً ها. نامَ ا تحتَ رأسِ اهَ تِ الفيليجونكة علَى طاولةِ المطبخِ وذراعَ نامَ
تْ تنظرُ تَ تْ تلفَّ ا استيقظَ ا، وعندمَ امنةِ والنِّصفِ صباحً اعةِ الثَّ هنيئًا إلى السَّ
ةِ تنظيفٍ ى! اليوم سنقومُ بعمليَّ ا: »يا لَها من فوضَ هَ ا وقالَتْ لنفسِ حوالَيهَ

». شاملةٍ
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لجِ بدايةُ الثَّ

، لامِ ا بالظَّ رً باحُ ما زالَ متدثّ امنةِ وخمسٍ وثلاثينَ دقيقةً والصَّ اعةِ الثَّ ى، المفارشُ وأغطيةُفي السَّ ها واحدةً بعدَ أخرَ تْ نوافذُ البيتِ علَى مصاريعِ حَ تِ ارٌ هوائيٌّ رائعٌ خلالَفُ ، وتسارعَ تيَّ ةِ واللُّحفُ تدلَّتْ منْ عتباتِ النَّوافذِ رَّ الأسَ
. ا كثيفةً منَ الغبارِ ا غيومً أرجاءِ البيتِ مثيرً

ي ، الفراشِ نُ الماءَ . جميعُ القدورِ علَى الموقدِ تسخِّ فُ كانَتِ الفيليجونكة تنظِّ
. جاجيدِ ن بالسَّ يِّ رفةِ زُ تْ خارجَ خزانَاتِها، ودرابزين الشُّ اساتُ رقصَ والخرقُ والطَّ
. وقفَ الآخرونَ في هُ أحدٌ ، أشدَّ هولًا من أيِّ تنظيفٍ شهدَ ا هائلًا كانَ تنظيفً
، تأتِي وا الفيليجونكة تدخلُ وتخرجُ الخارجِ عندَ المنحدرِ مشدوهين، وراقبُ
ا تْ مئزرَ ماما مومين. كانَ المئزرُ كبيرً ، ولبسَ ها بمنديلٍ تْ رأسَ ، وقدْ غطَّ وتذهبُ

. اتٍ هِ حولَها ثلاثَ لفَّ تْ إلَى لفِّ ا بحيثُ اضطرَّ جدًّ

ا عنِ الهارمونيكا. دخلَ سنفكين المطبخَ بحثً

. »كنْتُ هُ الفيليجونكة وهيَ تمرُّ بهِ تْ ،« أعلمَ فِ فوقَ الموقدِ »إنَّها علَى الرَّ
ا في استعمالِها.« حريصةً جدًّ

. دٍ ،« قالَ سنفكين بتردُّ ا أكثر قليلًا إنْ شئْتِ كِ الاحتفاظُ بهَ »في وسعِ

، هْ ا. سأجلبُ واحدةً لِي. وانتبِ هَ ، خذْ : »لَا فأجابَتِ الفيليجونكة بأسلوبٍ واقعيٍّ
». أنتَ تدوسُ علَى الكناسةِ

ا أ ط ضَّ ال تْ فَ ظ تَّ ال لَ ةً قا ك أ عٌ ائ



بط أينَ توارَى . عرفَتْ بالضَّ نظيفِ من جديدٍ رائعٌ أنْ تكونَ قادرةً علَى التَّ
تْ وراءَ أيِّ كومةِ زغَبٍ وايا؛ سعَ ؛ ناعمٌ ورماديٌّ ومسترخٍ بارتياحٍ في الزَّ الغبارُ
تْ لتصبحَ كرةً كبيرةً سمينَةً تعجُّ رَ ، بعدَ أنْ تكوَّ ا آمنةٌ صغيرةٍ ظنَّتْ نفسها أنَّهَ
، وكلُّ أنواعِ الحشراتِ اتُ القوائمِ ا! اليرقاتُ والعناكبُ ومئويَّ ا، هَ . هَ عرِ بالشَّ
، وأنهارٌ بديعةٌ منَ الماءِ ا مكنسةُ الفيليجونكة الكبيرةُ هَ تْ احفةِ المخيفةِ طردَ الزَّ
ا خرجَ منَ ، وبلا أدنَى شكٍّ لمْ يكنْ مَ ابونِ أزالَتْ كلَّ شيءٍ اخنِ ورغوةُ الصَّ السَّ
ةٍ أنْ ؛ يا لَها منْ بهجةٍ حقيقيَّ ، دلو مملوءٌ بالماءِ تلوَ دلوٍ البابِ فوضى طفيفةً

! عورُ بأنَّها تنبضُ بالحياةِ ها الشُّ يعاودَ

ها أحدٌ ،« قالَ الجدُّ غرمبل. »أأخبرَ فُ النِّساءُ ا تنظِّ تُ قطُّ الحالَ عندمَ »ما أحببْ
؟« لَفُ يابِ حيثُ يعيشُ السَّ ا ألَّا تقتربَ من خزانَةِ الثِّ أنَّ عليهَ

يءُ الوحيدُ ها. الشَّ فَ غيرُ عفَ ما نُظِّ فَتْ ضِ ا، نُظِّ تْ أيضً فَ يابِ نُظِّ لكنَّ خزانةَ الثِّ
ا ةً كمَ ا ضبابيَّ هَ تْ ، أبقَ ةَ اخليَّ هُ الفيليجونكة كان مرآةَ الخزانةِ الدَّ الَّذي لم تلمسْ

. كانَتْ

وا كلُّهم إلى ، فانضمُّ نظيفِ الجميعَ بعدَ فترةٍ منَ الوقتِ أصابَتْ عدوى مرحِ التَّ
ا منَ وا بقعً ، فركُ ادَ جَّ وا السُّ ا الجدَّ غرمبل. حملُوا الماءَ ونفضُ ا عدَ الفيليجونكة مَ
هم ا داهمَ ، وعندمَ ، تولَّى كلُّ واحدٍ منهم تنظيفَ نافذةٍ نَا وهناكَ ةِ هُ الجوعُالأرضيَّ

. لمْ تأكلِ الفيليجونكة شيئًا، ى منَ الحفلةِ ا تبقَّ وا عمَّ وا حجرةَ المؤنِ وبحثُ قصدُ
تْ في بعضِ الأحيانِ رَ ! صفَّ ماءِ تنتابُها رغباتٌ كتلكَ ، كيفَ بحقِّ السَّ ولمْ تتكلَّمْ
نَا، ولحظةً هناكَ - ةً هُ يحِ – لحظَ كُ كالرِّ ةٍ وتتحرَّ ي بخفَّ ، كانَتْ تمشِ قليلًا
؟ لمْ ا: »أيُّ شيءٍ ذاكَ الَّذي سيطرَ عليَّ تْ عرضيًّ رَ ها، وفكَّ ها وخوفَ تْ عزلتَ تجاوزَ

. رْ ا لمْ تتذكَّ ا؟« بيدَ أنَّهَ ... ولماذَ أكنْ أفضلَ من كرةِ زغبٍ ضخمةٍ

. ه، وبلا أمطارٍ لحسنِ الحظِّ نظيفِ الهائلِ إلى نهايتِ ا وصلَ يومُ التَّ وهكذَ
، عَ ، ولُمِّ فَ كلُّ شيءٍ ، نُظِّ ليمِ ا السَّ هَ وبحلولِ الغسقِ عادَتِ الأمورُ إلَى وضعِ
ه المغسولةِ قَ البيتُ بدهشةٍ في جميعِ الاتِّجاهاتِ منْ نوافذِ ، وحدَّ يَ وهوِّ

لَ ا ا تْ قَ لَّ ا أ لَ كة ل ال ا ثً



تْ مئزرَ ماما مومين علَى ها، وعلَّقَ تِ الفيليجونكة منديلَ رأسِ ا. نزعَ حديثً
مسمارِه.

». ه. إنَّهُ بحاجةٍ إلَى ذلِكَ فَ . »والآنَ سأذهبُ إلى بيتِي لأنظِّ ،« قالَتْ ا هوَ »هذَ

م ا، أبقاهُ تْ أشدَّ بردً ا. ومعَ أنَّ الأُمسياتِ أصبحَ رفةِ معً وا علَى درجِ الشُّ جلسُ
. غييرِ الوشيكِ حيثُ همُ عورُ بالفراقِ والتَّ الشُّ

. ،« قالَ الهيميولن بصوتٍ مفعمٍ بإكبارٍ صادقٍ كَ علَى تنظيفِ البيتِ »نشكرُ

ي! أعنِي، يجدرُ بكِ تِ الفيليجونكة. »لمْ أستطعْ منعَ نفسِ نِي،« ردَّ »لا تشكرْ

ه يا ميمبل.« أنْ تفعلِي الأمرَ نفسَ

ا نقولُه ونفعلُه، ،« قالَ الهيميولن. »أحيانًا أشعرُ أنَّ كلَّ مَ ا أعنِي. كلُّ»هناكَ شيءٌ غريبٌ م تفهمونَ مَ ا كنتُ ا؟ إذَ ا يحدثُ قد سبقَ أنْ حدثَ منْ قبل، هَ وكلَّ مَ
». رُ شيءٍ يتكرَّ

ا، تِ الميمبل. »الهيميولن هوَ هيميولن دائمً ؟« استفسرَ ي لأنْ يختلفَ اعِ ا الدَّ »ومَ
. معَ بناتِ الميمبل يحدثُ أحيانًا أنْ ها تحدثُ لهُ طوالَ الوقتِ والأمورُ نفسُ

ا. هَ تْ ركبتَ !« ضحكَتْ بصوتٍ عالٍ وصفعَ نظيفَ نَ التَّ يهربْنَ ليتجنبْ

. ها الفيليجونكة بدافعِ الفضولِ ا؟ سألَتْ ا هكذَ »أستبقينَ دومً

!« أجابَتِ الميمبل. أكيدِ ا ما أتمنَّاهُ بالتَّ »هذَ

، وا بهِ نظيفِ الَّذي قامُ ا منَ التَّ رً جِ ، كانَ ضَ ا تلوَ الآخرِ عاينَهم الجدُّ غرمبل واحدً
نا،« . »الجوُّ باردٌ هُ ةً و أكثرَ واقعيَّ هم عنْ أمورٍ لمْ تجعلْ أيَّ شيءٍ يبدُ ومنْ حديثِ

ال لَ ةٍ قَّ ضَ مَّ ث قالَ



. . ثمَّ نهضَ بمشقَّةٍ ودخلَ البيتَ قالَ

حَ سنفكين. نيا،« لمَّ ستثلجُ الدُّ

✽ ✽ ✽

. وكانَ البردُ ، رقاقاتٌ صلبةٌ وصغيرةٌ ةٍ لِ مرَّ لجُ لأوَّ الِي تساقطَ الثَّ باحِ التَّ في الصَّ
ا ا الآخرين، ما عدَ عتَ تِ الفيليجونكة والميمبل علَى الجسرِ وودَّ ا. وقفَ فظيعً

. الجدَّ غرمبل الذي لمْ يكنْ قدِ استيقظَ بعدُ

✽ ✽ ✽

ا بصحبةِ دً ي مجدَّ ،« قالَ الهيميولن. »عسانَا نلتقِ ا للغايةِ ا مثمرً نَا وقتً »قضيْ
». العائلةِ

ةَ م أنَّ زهريَّ هُ . »علَى أيِّ حالٍ أخبرْ تِ الفيليجونكة بذهنٍ شاردٍ »نعم، نعم،« ردَّ
ينيِّ منِّي. ما نوعُ تلكَ الهارمونيكا يا سنفكين؟« الخزفِ الصِّ

ا سنفكين. هَ »الأرغن رقمُ اثنين،« أعلمَ

لِ الجدّ غرمبل علَى : »قبِّ تِ الميمبل تقولُ ،« همسَ توفْت، فانبرَ »رحلةٌ موفقةٌ
»! رْ أنَّهُ يحبُّ مخلَّلَ الخيارِ وأنَّ النَّهرَ غديرٌ ه نيابةً عنِّي. وتذكَّ أنفِ

،« قالَتْ بنبرةٍ هُ دْ منْ أنَّهُ يتناولُ دواءَ . »تأكَّ فرِ حملَتِ الفيليجونكة حقيبةَ السَّ
ا. وفي وسعكُم . مئةُ سنةٍ لا يمكنُ أنْ يستهانَ بهَ . »سواءَ أرادَ أمْ لم يردْ دةٍ مشدَّ
. تَ تِ الجسرَ منْ غيرِ أنْ تلتفِ م.« ثمَّ عبرَ تُ ا رغبْ إقامةُ حفلةٍ بينَ حينٍ وآخرَ إذَ
عورِ المختلطِ منَ الكآبةِ ، تائهينَ في ذلِكَ الشُّ مِ لجِ المدوّ وا في الثَّ وهمُ اختفُ

. والارتياحِ الَّذي يصاحبُ لحظاتِ الوداعِ عادةً



عِ ي حِ
✽ ✽ ✽

، لجِ . الأرضُ المحجوبةُ بالثَّ ةُ البردِ لجُ طوالَ النَّهارِ وازدادَتْ حدَّ تساقطَ الثَّ
هم امِ . وقفَ الهيميولن يعاينُ شجرتَه، نشرَ بعضَرحيلُ الفيليجونكة والميمبل، البيتُ النَّظيفُ – كلُّ ذلِكَ أشاعَ في أيَّ كينةِ والاستبصارِ ا بالسّ شعورً
. في بعضِ الأحيانِ ذهبَ ى بالنَّظرِ . ثمَّ وقفَ واكتفَ الخشبِ وتركَهُ علَى الأرضِ

ونقرَ علَى البارومتر.

. ا آلَتْ إليهِ الأمورُ ي مَ رَ فِ ، وتفكَّ دَ الجدُّ غرمبل علَى أريكةِ غرفةِ الجلوسِ تمدَّ

. . فهوَ بلا سابقِ إنذارٍ اكتشفَ أنَّ الغديرَ ليسَ إلَّا جدولًا كانَتِ الميمبل علَى حقٍّ

. دُ جدولٍ بُنيٍّ ، وبكلِّ بساطةٍ هوَ مجرَّ ةِ لجيَّ فافِ الثَّ سُ بينَ الضِّ . وضعَ الوسادةَجدولٌ بُنيٌّ يتقوَّ مكِ هناكَ ي منهُ صيدَ السَّ ا عادَ هناكَ أيُّ سببٍ يستدعِ رَ المزيدَ والمزيدَومَ ، تذكَّ عيدَ هُ السَّ ، واسترجعَ في ذهنِهِ غديرَ هِ ةَ فوقَ رأسِ المخمليَّ
، ، حيثُ كانَ هناكَ سمكٌ وافرٌ ، طويلٍ امُ منذُ وقتٍ طويلٍ تِ الأيَّ ، وكيفَ مرَّ عنهُ

وكانَتِ

يه . والمرءُ يسابقُ قدمَ ، والأشياءُ حدثَتْ طوالَ الوقتِ ا يجرِي، وأحيانًا يأخذُ إغفاءةً قصيرةًاللَّيالِي دافئةً ومضيئةً ه شيئًا ممَّ تَ علَى نفسِ ى لا يفوِّ حتَّ
... ، ويضحكُ علَى كلِّ شيءٍ ة تخطرُ علَى البالِ باعتبارِها مسألة ثانويَّ

ا لا تطرأُ إلَّا أحداثٌ ثلِج. لماذَ . »إنَّها تُ . »هللو،« بدأَ لَفِ ثَ معَ السَّ ذهبَ ليتحدَّ
ا؟ أينَ غديرِي؟« صمتَ الجدُّ غرمبل. ا هيَ تافهةٌ جدًّ ام؟ ولماذَ ا،« قالَ وخبطَقليلةٌ هذهِ الأيَّ نِّ جدًّ ا. »أنتَ كبيرُ السِّ هُ محادثةُ صديقٍ لا يجيبُ أبدً تْ أتعبَ
ا في و أكبرَ سنًّا. المرءُ يهرمُ كثيرً تاءُ وستغدُ ةَ بعصاه. »والآنَ أقبلَ الشِّ . كانَتْ كلُّ الأبوابِ مفتوحةًالأرضيَّ ه وانتظرَ .« نظرَ الجدُّ غرمبل إلى صديقِ تاءِ الشِّ
ةٍ جاجيدُ تستقرُّ بدقَّ ، السَّ ى الإهمالُ المبهجُ ، اختفَ تاءِ المثلجِ يحطُّ علَى كلِّوالغرفُ مكشوفةً ونظيفةً ، والجوُّ باردٌ وضوءُ الشِّ متناهيةٍ بأشكالِها المستطيلةِ

لْ شيئًا!« ا؟ قُ : »ماذَ . شعرَ الجدُّ غرمبل فجأةً بالغضبِ واليأسِ فصاحَ شيءٍ

ق ا يً ةٍ لا قُ دِّ ف ثُ فَ ق ل فَ لَ سَّ ال لك



ا قميصَ قُ ببلاهةٍ مرتديً . وقفَ حيثُ هوَ فحسب، يحدِّ لَفَ لمْ يجبْ لكنَّ السَّ
. ةٍ ، ولمْ ينبسْ ببنتِ شفَ ا عليهِ ويلِ كثيرً هِ الطَّ نومِ

وا كلَّ شيءٍ وأنا رُ . لقدْ غيَّ . »اخرجْ والقِ نظرةً ةٍ !« قالَ الجدُّ غرمبل بحدَّ »اخرجْ
.« ثمَّ وخزَ الجدُّ غرمبل بطنَ ةُوأنت فقط نعرفُ كيفَ كانَتِ الأوضاعُ في البدايةِ تِ المرآةُ القديمَ رَ . تصاعدَ صوتُ رنينٍ وتكسَّ لَف بعصاه بشيءٍ من القسوةِ السَّ
ةً للحظاتٍ تُظهرُ قةً صامدَ ةً واحدةً ضيِّ تْ شظيَّ ، تبقَّ ةِ تْ علَى الأرضيَّ وسقطَ

وجهَ

ا لوجهٍ أمامَ ا، ووقفَ الجدُّ غرمبل وجهً تْ هيَ أيضً لفِ المرتبكَ - ثمَّ تهاوَ السَّ
. نِّيِّ الَّذي لم يعنِ لهُ شيئًا علَى الإطلاقِ لوحِ الخزانةِ البُ

. اعتراهُ ؟« دمدمَ الجدُّ غرمبل. »لقدْ رحلَ ا ما وصلْنَا إليهِ ا، أهذَ »أوه، حقًّ
». الغضبُ وغادرَ

✽ ✽ ✽

. كانَ الهيميولن يجلسُ إلَى رُ جلسَ الجدُّ غرمبل أمامَ موقدِ المطبخِ يفكِّ
. »شيءٌ غيرُ سليمٍ بخصوصِ هُ تنتشرُ رسوماتٌ كثيرةٌ ، وأمامَ اولةِ ا، مستحيلٌالطَّ ا مائلةٌ منَ الجهةِ الخطأ، وقدْ يقعُ المرءُ منهَ . »إنَّهَ ،« قالَ الجدرانِ

». تها معَ الأغصانِ بتاتًا ملاءمَ

رَ الجدُّ غرمبل. ،« فكَّ تويِّ »لعلَّهُ دخلَ في البياتِ الشَّ

ا جلسَ . إذَ اخلِ ،« تابعَ الهيميولن، »الجدرانُ تحبسُ المرءَ في الدَّ »في الواقعِ
ا؟« ، هَ ى ما يجرِي منْ حولِهِ ا يكونُ منَ الألطفِ أنْ يرَ المرءُ علَى شجرةٍ ربَّمَ

ل ل دُّ ال قالَ رَّ ال ف ةَ مَّ ال ثَ ا الأ لَّ ل



ه. ،« قالَ الجدُّ غرمبل لنفسِ بيعِ ةَ تجرِي في الرَّ »لعلَّ الأحداثَ المهمَّ

؟« ؟ سألَهُ الهيميولن. »أذاكَ أفضلُ كَ »ما رأيُ

، وذاكَ ا سيقومُ بهِ ا عرفَ مَ ي. فهوَ أخيرً ،« غمغمَ الجدُّ غرمبل. لم يكنْ يصغِ »لَا
ه تاءِ بأكملِه وبقفزةٍ واحدةٍ سيجدُ نفسَ ! سيتجاوزُ فصلَ الشِّ في غايةِ البساطةِ
ا! ما عليهِ ، لا شيءَ قطعً ا العناءَ في شهرِ نيسان. لا شيءَ هناكَ يستحقُّ هذَ
ا ا ويتركَ العالمَ يتابعُ مسيرتَه. وعندمَ دةً لينامَ فيهَ ه بقعةً جيِّ ى أنْ يعدَّ لنفسِ . قصدَ الجدُّ غرمبل حجرةَسوَ ي أنْ يكونَ ا ينبغِ يستيقظُ ثانيةً يكونُ كلُّ شيءٍ كمَ

هُ فجأةً نعاسٌ عادةِ وداهمَ ، كانَ في غايةِ السَّ نُّوبِ ، وأنزلَ وعاءَ إبرِ التَّ المؤنِ
تُ الدُّخولَ في : »بَاي بَاي! نويْ . مرَّ بالهيميولن الغارقِ في أفكارِه وقالَ شديدٌ

». تويِّ البياتِ الشَّ

✽ ✽ ✽

ي قيقُ تحتَ قدمَ رَ الجليدُ الرَّ ا. تكسَّ ماءُ في تلكَ اللَّيلةِ صافيةً تمامً كانَتِ السَّ
لجُ ، والثَّ ي مجلَّلًا بسكينةِ البردِ . كانَ الوادِ ى عبرَ الحديقةِ توفْت بينَما مشَ
ةٍ دُ كرةٍ بلوريَّ . مجرَّ ةُ خاويةً . كانَتِ الكرةُ البلوريَّ لالِ يومضُ علَى منحدراتِ التِّ
ةٍ اعَ ، ملايينُ منْ ماساتٍ لمَّ تْ بالنُّجومِ ماءَ الحالكةَ اكتظَّ . إلَّا أنَّ السَّ جميلةٍ

. تاءِ الوامضةُ في الجوِّ الباردِ ، نجومُ الشِّ ةٍ مشعَّ

. ،« قالَ توفْت بعدَ دخولِه إلى المطبخِ تاءُ الآنَ »حلَّ الشِّ

ةٌ ، أرضيَّ لَ إلى القرارِ بأنَّ البيتَ سيكونُ أجملَ بلا جدرانٍ والهيميولن توصَّ
». تويِّ : »دخلَ الجدُّ غرمبل في البياتِ الشَّ ه بارتياحٍ ثمَّ قالَ فقط، وحزمَ أوراقَ

ه كلَّها؟« استفسرَ توفْت. ه أغراضَ »هل أخذَ معَ

. ه لَها؟« سألَه الهيميولن بدهشةٍ تُ ا حاجَ »ومَ

و وهوَ أكثرُ شبابًا، ولا ، يصحُ تويِّ ا يدخلُ المرءُ في البياتِ الشَّ ا، عندمَ طبعً
و ا يصحُ لَ أنَّهُ عندمَ . لكنَّ توفْت تخيَّ تركَ بسلامٍ يحتاجُ في هذه الفترة إلَّا أنْ يُ
ا كانَ رَ فيهِ بينمَ ا قدْ فكَّ ، منَ المهمِّ أنْ يعرفَ أنَّ أحدً ويلِ ه الطَّ المرءُ منْ نومِ

طَّ ا ثِّ ال ةِ ا جَ ا ا ل دِّ ال ضَ ا أ لذلِكَ ا مً ائ



. غطَّى يابِ ها خارجَ خزانةِ الثِّ ا. ولذلِكَ جمعَ أغراضَ الجدِّ غرمبل، ووضعَ نائمً
تِ ا. فاحَ ا جدًّ تاءُ قدْ يكونُ قارسً ا، فالشِّ دً ه بهِ جيِّ رَ الجدَّ غرمبل باللّحافِ وكمَ

ا من ى في زجاجةِ البراندي كافيً . وكانَ ما تبقَّ الخزانةُ برائحةِ توابلَ واهيةٍ
أجلِ قدحٍ صغيرٍ منعشٍ في شهرِ نيسان.
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ا بينَ توي. ومَ ي أكثرَ سكونًا بعدَ أنْ أخلدَ الجدُّ غرمبل إلى بياته الشّ ا الوادِ بدَ
كَ الهيميولن يعملُ علَى شجرةِ ا انهمَ معَ صوتُ المطرقةِ بينمَ وقتٍ وآخرَ سُ
ا ذلِكَ . وما عدَ . أحيانًا انصرفَ إلَى تقطيعِ الخشبِ خارجَ كوخِ الحطبِ القيقبِ

هم »هللو« و »صباحُ الخير« بيدَ أنَّهم . قالُوا لبعضِ كونِ غرقَ كلُّ شيءٍ في السُّ
ها. هم إلى نهايتِ . كانُوا ينتظرونَ وصولَ حكايتِ ردشةِ وا برغبةٍ في الدَّ لمْ يشعرُ

منْ وقتٍ لآخرَ يقصدُ أحدَهم مخزنَ المؤنِ للحصولِ علَى شيءٍ يأكلُه. وإبريقُ
ى دافئًا. عَ علَى الموقدِ طوالَ اليومِ ليبقَ ضِ القهوةِ وُ

وا معَ ا، وتآلفُ ا أيضً ا، ومريحً كونُ في الوادي جميلًا جدًّ ، كانَ السُّ ةُ خاويةًفي واقعِ الأمرِ ةُ البلوريَّ ا. كانَتِ الكرَ هم علَى نحوٍ أفضلَ بكثيرٍ بعدمِ تقابلِهم غالبً بعضِ
ا أكثرَ فأكثرَ . والجوُّ ازدادَ بردً ا يمكنُ أنْ يطرأَ ا، وجاهزةً لتمتلِئ بأيِّ مَ تمامً

. امِ بمرورِ الأيَّ

، تْ مَ جرةِ وتحطَّ ةُ بيتِ الشَّ تْ أرضيَّ ا. تهاوَ امِ حدثَ شيءٌ مَ في صباحِ أحدِ الأيَّ
. تْ أنْ تكونَ قبلَ أنْ يبدأَ الهيميولن في البناءِ ا درجَ فبدَتْ شجرةُ القيقبِ كمَ

عورُ ثانيةً – أعنِي أنَّ النَّوعَ ني ذلِكَ الشُّ ،« قالَ الهيميولن. »يتملَّكُ ا مضحكٌ »هذَ
». رُ طوالَ الوقتِ ه منَ الأحداثِ يتكرَّ نفسَ

. وا إلَى ما حدثَ ، ونظرُ جرةِ هم تحتَ الشَّ وقفَ ثلاثتُ

ةِ شَّ ال لَ ل أ ا ا لُ ضِّ ا بَّ ا فْ ا بَّ



جرةِ لُ بابا مومين أنْ يجلسَ علَى الشَّ ، »ربَّما يفضِّ »ربَّما،« تمتمَ توفْت بحياءٍ
». ا هيَ كمَ

ا اي، إِيه؟ طبعً هُ فنجانُ الشَّ ،« أقرَّ الهيميولن. »ومعَ لِّقَ»أعتقدُ أنَّ لديكَ وجهةَ نظرٍ ا عُ ا أكثرَ إذَ و الوضعُ طبيعيً ، لكنْ سيبدُ يمكنني دقُّ مسمارٍ من أجلِ الفانوسِ
». علَى غصنٍ

ين وصحونِها. ا، بالفناجِ وها معً ة احتسُ ، وهذهِ المرَّ دخلُوا البيتَ لشربِ القهوةِ

. هُ كَ قهوتَ ةٍ وحرَّ يَّ ا،« قالَ الهيميولن بجدِّ دفةُ معً نا الصُّ تْ لُوا كيفَ جمعَ »تخيَّ
؟« نَا أنْ نفعلَ الآنَ ا عليْ »وماذَ

،« قالَ توفْت. »ننتظرُ

ما إلَّا الانتظارُ إلَى أنْ ا عنِّي؟ ليسَ عليكُ »صحيح،« قالَ الهيميولن، »لكنْ ماذَ
وا، بيدَ أنَّ الوضعَ مختلفٌ بالنِّسبةِ لِي.« يعودُ

ا؟« سألَه توفْت. »لماذَ

»لا أدرِي،« أجابَ الهيميولن.

انية اعةِ الثَّ يحُ بعدَ السَّ : »ستهبُّ الرِّ ا منَ القهوةِ وقالَ صبَّ سنفكين مزيدً
عشرة.«

ا ا!« انفجرَ توفْت. »يسألُك شخصٌ عمَّ ا هوَ نوعُ الكلامِ الَّذي تقولُه دائمً »هذَ
، وكلُّ ما لديك لتقوله هوَ أنَّ ا رهيبٌ ، أو أنَّ هذَ ا سيحدثُ يمكنُ أنْ يفعلَه، وعمَّ
ا ، أو أتريدُ مزيدً ا القبيلِ ، أو شيئًا منْ هذَ ، أو أنَّ عاصفةً ستهبُّ لجَ سيتساقطُ الثَّ

»... رِ كَّ منَ السُّ

ا لا يعتريكَ الغضبُ إلَّا خلالَ . »لماذَ ،« هتفَ الهيميولن بدهشةٍ كَ الغضبُ »عاودَ
؟« فتراتٍ طويلةٍ

»... ا بطبيعتي، هذا يسيطرُ عليَّ فجأةً تُ غاضبً »لا أدرِي،« غمغمَ توفْت. »أنا لسْ

انية اعةِ الثَّ يحُ بعدَ السَّ تِ الرِّ ا هبَّ حَ سنفكين. »إذَ ،« وضَّ ورقِ »كنْتُ أفكِّرُ في الزَّ
». ةٍ نُ أنْ أذهبَ أنا والهيميولن في جولةٍ بحريَّ عشرة، يمكِ

ل ال قالَ ا ال بُ رِّ قُ زَّ ال



،« قالَ الهيميولن. بُ الماءَ ورقُ يسرِّ »الزَّ

راعَ في كوخِ تُ الشِّ ه. ووجدْ تُ ،« ردَّ سنفكين. »لقدْ أصلحْ ، غيرُ صحيحٍ »لَا
؟« . أتريدُ أنْ تبحرَ الحطبِ

قَ في فنجانِ قهوتِه؛ عرفَ أنَّ الهيميولن ه وحدَّ بسرعةٍ غضَّ توفْت بصرَ
. خائفٌ

ا.« ا قطعً : ذاكَ سيكونُ رائعً غيرَ أنَّ الهيميولن قالَ
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ا، ولكنَّ ، ليسَ كثيرً اعةِ الواحدةِ والنِّصفِ يحِ في حوالَي السَّ تصاعدَتْ وتيرةُ الرِّ
، ورقَ إلى رصيفِ كوخِ الاستحمامِ . جلبَ سنفكين الزَّ البحرَ عجَّ بأمواجٍ صغيرةٍ

. كانَ الجوُّ قارسَ ةِ راعِ وجعلَ الهيميولن يجلسُ في المقدمَ رفعَ دعامةَ الشِّ
، ماءُ صافيةً . بدَتِ السَّ ةٍ ا عليهِ منْ ثيابٍ صوفيَّ ا عثرَ البردِ وكانَا يلبسانِ كلَّ مَ
. استدارَ رقةِ ةٍ داكنةِ الزُّ تْ كومةٌ منْ سحبٍ شتائيَّ أما عندَ الأفقِ فتراكمَ

. رعةَ ورقُ واستجمعَ السُّ ، فانحرفَ الزَّ ةِ فَّ سنفكين نحوَ الدَّ

تْ ه، وحملقَ حوبُ أنفَ . علَا الشُّ ،« صاحَ الهيميولن بصوتٍ مرتعشٍ »عظمةُ البحرِ
ا منَ البحرِ ، رأَى أنَّهُ قريبٌ جدًّ يحِ هِ للرِّ ورقِ المواجِ عيناه برعبٍ في شفيرِ الزَّ
ا . ينقلبُ العالمُ رأسً ا هوَ عليهِ الإبحارُ ا مَ . هذَ رَ ، فكَّ عورُ ا هوَ الشُّ ا، هذَ . إذً المزبدِ
ةِ هاويةٍ ثٌ بحافَّ علَى عقب، ويصمدُ المرءُ من أجلِ الحياةِ الغاليةِ وهوَ متشبِّ
ما يفوتُ الأوانُ يتمنَّى لو أنَّهُ لمْ ، وعندَ دُ ويعتريهِ الخجلُ ، يتجمَّ فاغرةِ الفمِ

. ا. آملُ وأصلِّي ألَّا يلاحظَ سنفكين إلى أيِّ درجةٍ أنَا خائفٌ يأتِ مطلقً

ال ا ال ف ال قُ زَّ ال ف ا ل ال أ ا ا إل



ورقُ نحوَ عرضِ البحرِ في الماءِ المنتفخِ إلى ما وراء رأسِ الخليجِ اندفعَ الزَّ
. مَ قدُّ ه وتابعَ التَّ تَ سنفكين نفسَ ا. ثبَّ هُ عاصفةٌ مَ الذي أثقلَتْ

، بَ بَ وتثاءَ ا، تثاءَ هُ غدرً ، جاءَ هُ ببطءٍ . جاءَ ه كلَّه، وتصاعدَتْبدأَ الهيميولن يشعرُ بالغثيانِ ، وفجأةً اجتاحَ الإعياءُ والإنهاكُ جسمَ ه وازدردَ وازدردَ ريقَ
. . لمْ يردْ إلَّا أنْ يموتَ منْ معدتِه رغبةٌ كريهةٌ في القيءِ

،« قالَ لهُ سنفكين. ةَ الآنَ فَّ »تسلَّمِ الدَّ

عذيبَ ا، بيدَ أنَّ التَّ حُ بوهنٍ اعتراضً ه تلوِّ »لا، لا، لا،« همسَ الهيميولن ويدُ
ي لا ا ذلِكَ في البحرِ الذِ ا عدَ ، وكلُّ مَ طةِ أخذَ يشتدُّ عَ في معدتِهِ المتخبِّ المروِّ

. يرحمُ تمحورَ في الاتجاهِ الآخرِ

رَ سنفكين. ثمَّ قامَ وجاهدَ عبرَ مقعدِ التَّجديفِ ،« كرَّ فةَ »يجبُ أنْ تتسلَّمَ الدَّ
ي ةٍ – وينبغِ ، بلا حولٍ ولا قوَّ ةُ جيئةً وذهابًا بلا ضابطٍ فَّ حتِ الدَّ . تأرجَ الأوسطِ
طَ وترنَّحَ ا – رجعَ الهيميولن إلى الوراء، تخبَّ ا رهيبً ، كانَ هذَ أنْ يمسكَها أحدٌ

، راعُ بجنونٍ ، اهتزَّ الشِّ ةِ دَ ه المتجمِّ ةِ بيدِ فَّ فوقَ مقعدِ التَّجديفِ وقبضَ علَى الدَّ
. قَ في الأفقِ ى بالجلوسِ وحدَّ ! وسنفكين اكتفَ كانَتْ تلكَ نهايةَ العالمِ

، ورقِ ، دخلَ الماءُ في الزَّ راعُ ، طقطقَ الشِّ نَا وهناكَ ةَ هُ فَّ ه الهيميولن الدَّ هيبُ الَّذي ألمَّ بالهيميولن جعلَهُوجَّ . الغثيانُ الرَّ هُ في الأفقِ وتابعَ سنفكين تحديقَ
، فجأةً أصبحَ في ةَ بالغريزةِ فَّ هَ الدَّ الِي وجَّ ، وبالتَّ فكيرِ غيرَ قادرٍ ولا علَى التَّ
ورقُ علَى طولِ ، وانطلقَ الزَّ يحِ راعُ بالرِّ ، امتلأَ الشِّ ورقَ ه أنْ يقودَ الزَّ وسعِ

. قيلِ احلِ في الماءِ المنتفخِ الثَّ السَّ

ا يمكنني ةِ بأشدّ مَ فَّ ثُ بالدَّ رَ الهيميولن. سأتشبَّ ، فكَّ نِي الغثيانُ الآنَ لن يعتريَ
. ولنْ أصابَ بالغثيانِ

، فيرِ الَّذي ارتفعَ وهبطَ ى عينيهِ مركَّزتينِ علَى الشَّ . أبقَ هُ تستقرُّ بدأَتْ معدتُ
. يحِ أبعدَ فأبعدَ في عرضِ البحرِ ةٍ معَ الرِّ ورقُ بحريَّ وأبحرَ الزَّ
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الَّ ةِ الأ حَ ا أل ل ال تَّ ا الأ فَ ظ فْ هَ أ



ةِ الَّتِي ى توفْت تنظيفَ الأوانِي ورتَّبَ سريرَ الهيميولن. جمعَ ألواحَ الأرضيَّ أنهَ
. ثمَّ جلسَ إلى طاولةِ المطبخِ ا وراءَ كوخِ الحطبِ أَهَ تحتَ شجرةِ القيقب وخبَّ

. يحِ وينتظرُ يستمعُ إلَى الرِّ

ا. سمعَ وقعَ خطواتٍ خارجَ ، لقدْ عادَ ةِ ثانِ في الحديقَ ا يتحدَّ ا سمعهمَ أخيرً
: »هللو.« المطبخِ وبعدئذٍ دخلَ الهيميولن وقالَ

ا؟« »هللو،« ردَّ توفْت. »أكانَ الهواءُ شديدً

ا ا جدًّ .« كانَ مقرورً ،« أجابَ الهيميولن. »جوٌّ منعشٌ قاسٍ ةٌ »عاصفةٌ قويَّ
ه . خلعَ جزمتَ ه ما زالَ أخضرَ اللَّونِ ، ووجهُ ه إلى أخمصِ قدميهِ ويرتعدُ من رأسِ
ا إلَى . جلسَ . صبَّ له توفْت بعضَ القهوةِ وجوربَيه وعلَّقها علَى الموقدِ لتجفَّ

ا لوجهٍ والحرجُ يعتريهما. اولةِ وجهً الطَّ

». تِي إلى بيتِي قريبةً تْ عودَ ا أصبحَ ا إذَ لُ مَ ،« بدأَ الهيميولن. »أتساءَ لُ »أتساءَ
». ةَ فَّ تُ الدَّ هْ : »لقدْ وجَّ عطسَ وأضافَ

،« غمغمَ توفْت. »لعلَّكَ تشعرُ بالحنينِ إلى قاربِكَ

مُ علَى ا تكلَّمَ في النِّهايةِ كانَتْ ترتسِ . وعندمَ صمتَ الهيميولن فترةً طويلةً
ةٍ لُ مرَّ . هذهِ أوَّ كَ بشيءٍ . »أتدرِي،« بدأ، »سأخبرُ هِ تعابيرُ الارتياحِ الهائلِ وجهِ

». في حياتِي كلِّها أخرجُ إلى البحرِ

لمْ يرفعْ توفْت عينَيه، فسألَهُ الهيميولن: »ألستَ متفاجئًا؟«

ا. هزّ توفْت رأسه نفيً

. نهضَ الهيميولن وأخذَ يذرعُ المطبخَ ذهابًا وإيابًا، كانَ في غايةِ الهياجِ
. »أصابَني غثيانٌ قويٌّ ولمْ أرغَبْ إلَّا في أنْ ،« قالَ »اكتشفتُ أنَّ الإبحارَ فظيعٌ

»! عرُ طوالَ الوقتِ ، سيطرَ عليَّ الذُّ أموتَ
ةً ةً تْ نَ كا ا هَ نَّ أ دَّ لا قالَ ل ال إل فْ ظ



ا كانَتْ تجربةً رهيبةً.« : »لا بدَّ منْ أنَّهَ نظرَ توفْت إلى الهيميولن وقالَ

. »إلَّا أنَّني لمْ أجعلْ سنفكين يلاحظُ أيَّ ،« أقرّ الهيميولن بامتنانٍ »كانَتْ كذلِكَ
. والآنَ أدركُ ، وأنَّ لديَّ اللَّمسةَ المناسبةَ ةِ فَّ ! ظنَّ أنَّني ماهرٌ في تسلِّمِ الدَّ ا أنَّني لا أحتاجُشيءٍ ا؟« أدركْتُ توًّ ، هَ ، أليسَ كذلِكَ تُ بحاجةٍ إلى الإبحارِ أنَّني لسْ

ةً أخرَى.« ا إلى ركوبِ البحرِ مرَّ أبدً

: طَ بعنفٍ في منشفةِ المطبخِ وقالَ . تمخَّ هِ ه وضحكَ من قلبِ رفعَ الهيميولن رأسَ
تي وجوربَاي سأعودُ إلى ديارِي. أنا ا تجفُّ جزمَ . حالمَ »عادَ لِي الدِّفءُ الآنَ

»! نظيمِ ى! يحتاجُ الكثيرُ إلى التَّ واثقٌ من أنَّ كلَّ شيءٍ هناكَ في حالةِ فوضَ

؟« سألَهُ توفْت. نظيفِ ي القيامَ بالتَّ »هل تنوِ

مُ الأشياءَ من أجلِ الآخرين. لا يوجدُ أناسٌ ا!« هتفَ الهيميولن. »سأنظِّ »لا طبعً
وا، أو يستطيعونَ تدبُّرَ أمورِهم وحدهم!« ي أنْ يعيشُ ر يعرفونَ كيفَ ينبغِ كثُ
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تْ جزمةُ الهيميولن وجوربَاه وأصبحَ . جفَّ ا كانَ الجسرُ مركزَ الوداعِ لطالمَ
. كانَ نَا وهناكَ ه الخفيفُ تطايرَ هُ يحُ هبوبَها وشعرُ . واصلَتِ الرِّ ا للرحيلِ جاهزً

. ا كانَ ذلكَ جراءَ اختلاجِ العواطفِ ، أو ربَّمَ كامِ قدْ أصيبَ بالزُّ

ها . »ألَّفتُ ي سنفكين قصاصةَ ورقٍ تِي،« قالَ الهيميولن وهوَ يعطِ ا هيَ قصيدَ »هَ
. ةُ ائمةُ الحقيقيَّ عادةُ الدَّ ، القصيدةُ الَّتي تبدأُ بـ أينَ تكمنُ السَّ ا تعلمُ كتذكارٍ كمَ

. ا وغادرَ عً ه مودِّ حَ بيدِ ي.« لوَّ وا العائلةَ سلامِ ، وبلِّغُ ماءُ ا السَّ مَ لتحفظكُ

ا تنوي : »ماذَ هُ وسألَهُ دِ أنْ عبرَ الهيميولن الجسرَ أقبلَ توفْت يجرِي وراءَ بمجرَّ
أنْ تفعلَ بقاربِك؟«

رَ الهيميولن. »أوه نعم، قاربِي.« »قاربِي؟« كرَّ

». خصَ المناسبَ : »سأنتظرُ إلى أنْ أقابلَ الشَّ رَ ثمَّ قالَ فكَّ
فْ هُ ألَ ؟ ا الإ مُ ل ا صً



ا يحلمُ بالإبحارِ؟« سألَهُ توفْت. »تعنِي شخصً

ةً ا مرَّ عً هِ مودِّ حَ بيدِ .« لوَّ ا!« أجابَ الهيميولن. »أيُّ أحدٍ يحتاجُ إلى قاربٍ ، أبدً »لَا
ى بينَ أشجارِ البتولا. ى، واختفَ أخرَ

ا كخلوِّ ي خاليً ا يصبحُ الوادِ . وقريبً . لم يبقَ إلَّا واحدٌ عداءَ تنفَّسَ توفْت الصُّ
ى عائلة المومين وتوفْت. و ملكَ أحدٍ سوَ ، ولنْ يغدُ ةِ منْ أيِّ شيءٍ الكرةِ البلوريَّ

؟« ى تنوي الانطلاقَ : »متَ مرَّ بسنفكين وسألَهُ

،« ردَّ سنفكين. هِ »كلُّ شيءٍ مرهونٌ بوقتِ
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يارِ جوعُ إلى الدِّ الرُّ

. ملأَ دورقَ الماءِ ورتَّبَ . كانَتْ بيضاءَ ةٍ لِ مرَّ دخلَ توفْت غرفةَ ماما مومين لأوَّ
. ةِ ريرِ الجانبيَّ ةَ الفيليجونكة علَى طاولَةِ السَّ . وضعَ زهريَّ مِ ريرِ المخرَّ غطاءَ السَّ
ةِ كانَ هناكَ صحنٌ ، وعلَى المنضدَ ا مومين أيَّ صورٍ على الجدرانِ لمْ تعلِّقْ مامَ
. وجدَ توفْت علَى عتبةِ ، فلينةٌ وحجرانِ مستديرانِ صغيرٌ فيهِ دبابيسُ أمانٍ
ا ديةُ الَّتي تصنعُ بِهَ ه. »إنَّها تلكَ المُ تها،« قالَ لنفسِ . »نسيَ ديةَ جيبٍ النَّافذةِ مُ
. إنَّما ربَّما لديها واحدةٌ أخرى.« فتحَ جرِ غيرةَ من لحاءِ الشَّ عادةً المراكبَ الصَّ
. وهناكَ مقصٌّ صغيرٌ ين والمخرزُ مكسورٌ ، كانَا مثلَّمَ غيرَ ا، الكبيرَ والصَّ نصلَيهَ
ا. خرجَ توفْت إلى كوخِ هُ كثيرً ا لم تستخدمْ ا أنَّهَ ، وبدَ ةِ رفقٌ بالمديَ ا مُ جدًّ

. ها إلى عتبةِ النَّافذةِ . ثمَّ أعادَ ديةِ الحطبِ وشحذَ نصلَي المُ

يحُ . تلكَ هيَ الرِّ ةٍ ةٍ غربيَّ تْ إلى جنوبيَّ رَ يحُ تغيَّ ، والرِّ أصبحَ الجوُّ فجأةً ألطفَ
يحَ الَّتي تهبُّ منَ الجنوبِ لونَ الرِّ . أعرفُ أنَّهم يفضِّ ا العائلةُ هَ ذُ الَّتي تحبِّ

رَ توفْت. ، فكَّ الغربيِّ

ا، وكانَ منَ ا حبلت بهَ ماءُ بأكملِهَ ، والسَّ حبِ فوقَ البحرِ عَ صفٌّ منَ السُّ تجمَّ
لجُ امٍ سيحجبُ الثَّ ةِ أيَّ . في غضونِ بضعَ لجِ ةٌ بالثَّ جَ دجَّ هلِ اكتشافُ أنَّها مُ السَّ

ا هوَ الآن في ، وهَ ةٍ طويلةٍ ه منذُ مدَّ ئت تلكَ الوديانُ تنتظرُ الوديانَ كلَّها، ما فتِ
. ساقطِ ه إلى التَّ طريقِ

، كانَ مِ ا أنَّ الوقتَ قدْ حانَ لتفكيكِ المخيَّ هِ مدركً تِ وقفَ سنفكين خارجَ خيمَ
. عزلَ عنِ العالمِ ي لن يلبثَ أنْ يُ . الوادِ ا للانطلاقِ جاهزً

. لم يكنِ اليومَ في عجلةٍ من ارَ . أخمدَ النَّ تهُ ببطءٍ وهدوءٍ نزعَ الأوتادَ ولفَّ خيمَ
. هِ أمرِ

رُ ظ يُ ا ال ال لٍ ط قَّ ل ا فً ظ ا يً ا كلُّ ا دَ



ظهرُ تِ يُ ى مستطيلٍ منَ العشبِ الباهِ ا. لم يتبقَّ سوَ ا ونظيفً ا كلُّ شيءٍ خاويً غدَ
الِي. ا في اليومِ التَّ هُ أيضً لجُ آثارَ ي الثَّ . وسيغطِّ أينَ أقامَ

ه ا في صندوقِ البريد. كانَتْ حقيبةُ ظهرِ هَ كتبَ رسالةً إلى مومين ترول ووضعَ
. جاهزةً وتنتظرُ علَى الجسرِ

أولا قصد سنفكين الشاطئ سعيا وراء نوتات موسيقاه الخمسة. تجاوز أكوام
الخشب المجروف والأعشاب البحرية ووقف على الرمل ينتظر. جاءته

ا وكانت أجمل، بل أيضا أبسط مما أمل أن تكون. النوتات فورً

عاد إلى الجسر بينما أخذت الأغنية عن الثلج تدنو أقرب فأقرب منه، ألقى
حقيبة الظهر على كتفه، ومضى مباشرة إلى الغابة.
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تِ . لقدْ علَّقَ ةِ في ذلِكَ المساءِ شعَّ ضوءٌ خفيفٌ لكنْ منتظمٌ في الكرةِ البلوريَّ
ا إلَى البيتِ من هَ اريةِ وهيَ في طريقِ ةِ السَّ العائلةُ مصباحَ العواصفِ علَى قمَّ

. تاءِ أجلِ بياتِ الشِّ

. ماءِ حبِ نحوَ السَّ تْ كتلُ السُّ ةُ هبوبَها، وارتفعَ ةُ الغربيَّ يحُ الجنوبيَّ واصلَتِ الرِّ
. ؛ رائحةٌ عميقةٌ ونظيفةٌ لجِ خ الهواءُ برائحةِ الثَّ تضمَّ

✽ ✽ ✽

نَ أنَّ . لعلَّ سنفكين خمَّ تْ ا رأَى أنَّ الخيمةَ قدِ اختفَ أ توفْت عندمَ لمْ يتفاجَ
، . للحظةٍ يارِ ا ترجعُ إلى الدِّ ي أنْ يقابلَ العائلةَ عندمَ توفْت هوَ الوحيدُ الَّذي ينبغِ
ا يخطرُ علَى بالِ ا كانَ سنفكين يستوعبُ أكثرَ بكثيرٍ ممَّ ا إِذَ لَ توفْت مَ تساءَ
ه . حلمُ ه ثانيةً فكيرِ في نفسِ لَ للحظةٍ فقط. ثمَّ عادَ إلَى التَّ المرءِ - بيدَ أنَّهُ تساءَ
ا ا ف فكَّ ا كلَّ هُ ا أ ثُ ةِ ا ال ائلَ أ ائلةِ ال ا ل



ا فكَّرَ في ماما . كلَّمَ ةِ بحيثُ أعياهُ بلقاءِ العائلةِ من جديدٍ أصبحَ هائلَ الجسامَ
ا ومواسيةً إلَى ا ولطيفةً جدًّ ةً جدًّ . غدَتْ في خيالِهِ مثاليَّ داعُ مومين أصابَهُ الصُّ
. ا بلا وجهٍ ا وناعمً ا مستديرً ا ضخمً تْ منطادً ؛ صارَ ا، أصبحَ البيتُ والحديقةُدرجةِ أنْ أصبحَ ذلِكَ لا يطاقُ ي المومين كلُّه صار غيرَ واقعيٍّ بطريقةٍ مَ ووادِ
، وما عادَ توفْت راتِهِ ةِ ظلالٍ علَى شاشةِ تصوُّ والنَّهرُ لا شيء سوى مسرحيَّ
، ةً طويلةً زُ ما الواقعي وما هوَ من نتاجِ خيالِه. لقدِ اضطرَّ إلى الانتظارِ مدَّ يميِّ

. ا قدِ استبدَّ بهِ الغضبُ الآنَ وهَ

، صورٌ ةٍ ين بقوَّ ى عينَيه مغمضتَ تيه وأبقَ ا ركبَ جلسَ علَى درجِ المطبخِ معانقً
! قفزَ منْ هِ عبُ بتلابيبِ ه وفجأةً أمسكَ الرُّ ضخمةٌ غريبةٌ احتشدَتْ في رأسِ
ى مباشرةً إلى ، مضَ ةَ القمامةِ ، وكومَ مكانِهِ وبدأَ يجرِي، تجاوزَ حديقةَ المطبخِ
، هُ في الأرضِ البورِ ، وجدَ نفسَ ةٍ تْ أمامه علَى حينِ غرَّ ةِ الَّتي أظلمَ الغابةِ الخلفيَّ
ي أتَتِ الميمبل علَى ذكرِها. في أعماقِ الغابةِ كانَ الغابةُ المهجورةُ القبيحةُ الَّتِ

هناكَ

ها، ولا ا من بعضِ تْ باضطرابٍ متقاربةً كثيرً . والأشجارُ انتصبَ غسقٌ أبديٌّ
. ا. بدَتِ الأرضُ مثلَ جلدٍ رطبٍ مساحة كافية لأغصانِها، وكلُّها نحيلةٌ جدًّ
تْ ، والَّتي نمَ جِ طرِ بلونِها المتوهِّ تْ كانَتْ رؤوسَ الفِ الأشياءُ الوحيدةُ الَّتي لمعَ

و ، وعلَى جذوعِ الأشجارِ كتلُ عفنٍ عظيمةٍ تبدُ لمةِ كأنَّها أيدٍ صغيرةٌ خارجَ الظُّ
ت لدَى توفْت أيُّ صورٍ ا. وليسَ ا مختلفً . كانَ عالمً دَمثلَ القشدةِ والمخملِ الأبيضِ . لا أحد حاولَ أنْ يمهِّ ، لا شيءَ في ذهنهِ يتوافقُ مع ما يراهُ هُ أو كلماتٍ تصفُ
ي في الأنحاءِ مع وا بالمشِ . اكتفُ ا استراحَ تحتَ الأشجارِ ، ولا أحد أبدً ا هناكَ ممرً
. ما لبثَ أن زال عن توفت غضبه . كانَتْ هذهِ غابةَ الغضبِ ريرةِ أفكارِهم الشِّ
لِقُ أنَّ جميعَ . بارتياحٍ هائلٍ شعرَ توفْت القَ هِ وأصبحَ في غايةِ الهدوءِ والتنبُّ
تْ ماما عيدةِ واختفَى. انزلقَ ي والعائلةِ السَّ ه للوادِ راتِهِ تختفِي. بهتَ وصفُ تصوُّ
ى لمْ ، بل هوَ حتَّ ةٍ لَتْ إلَى صورةٍ لَا شخصيَّ ، تحوَّ مومين من خيالِه وابتعدَتْ

و شكلُها. رْ كيفَ يبدُ يتذكَّ

و، ولا يفكِّرُ في ، يزحفُ ويحبُ ، ينحنِي تحتَ الأغصانِ تغلغلَ توفْت في الغابةِ
تْ ماما مومين . هنا مشَ ةِ ا كخواءِ الكرةِ البلوريَّ ى أصبحَ خاويً ا حتَّ أيِّ شيءٍ أبدً
لُ بلا ها، تتجوَّ ى وحدَ ، وأرادَتْ أن تبقَ ا كانَتْ متعبةً وغاضبةً وخائبةَ الأملِ كلَّمَ
ها... رأَى توفْت بعينِ خيالِه ماما ةِ تائهةً في كآبتِ هدفٍ في الغابَةِ اللانهائيَّ

ا لُ الذ ا لَ ا أةً ف هُ لَ ةً ط تْ دَ ا مً ا ةً



. فجأةً تساءلَ ما الذي يجعلُها غيرَ ةً لَهُ ا وبدَتْ طبيعيَّ مومين جديدةً تمامً
. ةَ ما يمكنُ أنْ يفعلَه المرءُ حيالَ ذلِكَ ، وهل ثمَّ سعيدةٍ

، تتخلَّلها تجاويفُ مفعمةٌ ةٌ هُ جبالٌ رماديَّ تْ أمامَ ، وظهرَ بدأَ ازدحامُ الغابةِ يخفُّ
ا. ولا خامةِ وجرداءَ تمامً تْ هائلةَ الضَّ ا، وهناكَ ارتفعَ ا تقريبً هَ بالوحلِ إلَى قممِ
، تعجُّ بسحبٍ ماءُ رحبةٌ وشاسعةُ الأرجاءِ يحُ فقط. والسَّ . نظرَ توفْت إلَى الوراءِ ولمْ يبدُشيءَ في الأعلى، الرِّ . كانَ كلُّ شيءٍ هائلًا ةٍ عظيمةٍ ومهرولةٍ ثلجيَّ
. تَ ينظرُ إلى البحرِ . ثمَّ التفَ ي سوى ظلٍّ غيرِ واضحِ المعالمِ في الأسفلِ الوادِ

هُ . أدارَ توفْت وجهَ ه المنتظمةُ تسدُّ الأفقَ ا وأمواجُ ه رماديًّ انبسطَ البحرُ أمامَ
. ، وجلسَ لينتظرَ يحِ نحوَ الرِّ

. ا يمكنُه الآنَ أنْ ينتظرَ أخيرً

ئ، إنَّها قادمةٌ من اطِ ا هيَ تتجهُ مباشرةً إلى الشَّ ، وهَ يحُ مواتيةٌ للعائلةِ الرِّ
وا لَها. لعلَّهم شعرُ ها، ولا يستطيعُ تخيُّ جزيرةٍ ما لم يسبقْ لتوفْت قطُّ أنْ طرقَ
، فكَّر. وربَّما يؤلِّفون حكايةً عن تلكَ الجزيرةِ ويروونَها برغبةٍ في البقاءِ هناكَ

وا. هم قبلَ أنْ ينامُ لأنفسِ

. ، وعيناه علَى البحرِ ةَ ساعاتٍ ةِ الجبلِ عدَّ جلسَ توفْت علَى قمَّ

. شعاعٌ باردٌ حبِ وءِ خلالَ السُّ ا منَ الضَّ تْ شعاعً مسُ ألقَ قبلَ أنْ تغربَ الشَّ
. ا للغايةِ و مهجورً ه يبدُ ، جاعلةً العالمَ بأسرِ فرةِ وشتويُّ الصُّ

. شعَّ اريةِ هُ بابا مومين على رأسِ السَّ ثمَّ لمحَ توفْت مصباحَ العواصفِ الَّذي علَّقَ
. كانَ المركبُ علَى مسافةٍ بعيدةٍ جَ بثباتٍ المصباحُ بضوءٍ رقيقٍ دافئٍ وتوهَّ
ا من الوقتِ لينزلَ إلى الغابةِ ومنها علَى ا وافرً سعً ا. لكن لدَى توفْت متَّ جدًّ
اطئِ ثمَّ رصيف الميناء، حيثُ يكونُ هناكَ في الوقتِ المناسبِ طولِ الشَّ

. ليلتقطَ الحبلَ ويربطَ المركبَ

 


	إلى أخي لاسّه
	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

